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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ۸-۲۰ صفحة كحد 

أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك 

 Times New فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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مؤشرات تنبؤ حالة الأسواق وتحسسها:  
مؤشر مديرو المشتريات 

Purchasing Managers Index PMI

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

تــتــألــف ســلــســلــة الــتــوريــد مــن مــجــمــوعــة وظــائــف; كــالــشــراء والــتــخــزيــن والــنــقــل والمــبــيــعــات, ولــكــل مــنــهــا 
خـصـائـصـه الـتـي تمـيـزه, وتـفـيـد دراسـة حـركـة هـذه الـوظـائـف بـتـزويـد الإدارة بمـؤشـرات تـخـصـهـا تـسـاعـدهـا 
١ف اتــخــاذ قــرارات عــلــى مــســتــوى المــنــشــأة. لــكــن تــتــبــع مــؤشــرات الــشــراء أو الاســتــهــلاك عــلــى المــســتــوى 

الاقــلــيــمــي أو الــعــالمــي تــســاعــد ف تحــســس تــوجــهــات الأســواق; ســواء نــحــو الــركــود أو الــرواج, ولــتــحــســس 
مستويات التضخم فيها.  

يـعتبر تـتبع مـؤشـر مـديـري الشـراء الـتصنيعي مـفيداً فـي تحـري رواج الـصناعـات أو كـسادهـا؛ حـيث تـخفض الشـركـات 

تــوقــعاتــها الإنــتاجــية، مــتتحسسة شــدة الاحــتكاكــات الــتجاريــة الــعالمــية، وتســتأنــس ذلــك لــتبني تــوقــعات الــطلب 

المتشائمة.  

تلك هي وظيفة مؤشر مديري المشتريات. 

تسـتند إجـراءات إعـداد مـؤشـر مـديـري المشـتريـات عـلى مـسوحـات المـدراء الـتنفيذيـين فـي الـصناعـة - دون الـكشف 

عـن أسـمائـهم -؛ حـيث يـطلب مـن أولـئك الخـبراء تـقييم مـختلف جـوانـب شـركـاتـهم؛ كـالـطلبات الجـديـدة، وطـلبات 

الـتصديـر الجـديـدة، والـتوظـيف، والأعـمال المـتراكـمة، والمخـزونـات، وتـأخـر سـلسلة الـتوريـد، وتـكالـيف المـدخـلات، إلـى 

آخره؛ وذلك ببيان زيادتها أو نقصانها.  

لـذلـك تـعتبر مـؤشـرات مـديـري المشـتريـات بمـثابـة عـرض كـمي عـلى أرض الـواقـع مـن قـبل أعـضاء لجـانـها الـذيـن يـرصـدون 

مـدى تـأثـر شـركـاتـهم بـالـتطورات الاقـتصاديـة. وقـد أثـبتت تـنبؤات الـفترة الـتي سـبقت الـديـون الأوروبـية بـين الأعـوام 

۲۰۱۰-۲۰۱۲، بأنها تنبؤات دقيقة إلى حد ما لبيانات التصنيع. 

١ تعرضنا سابقا لـ:  
- مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك: كلمة العدد ٣٩، أغسطس ٢٠١٥: إذا كنت تريد أن تعرف معدل التضخم الحقيقي فلا 

تربطه مع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، رابط. 
- مؤشر ارتفاع أسعار العقارات: كلمة العدد ٣١، ديسمبر ٢٠١٣: مدى صلاحية مؤشر ارتفاع أسعار العقارات كأحد المؤشرات 

المالية للتنبؤ المبكر بالأزمات المالية، رابط.
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يـتألـف مـؤشـر مـديـري المشـتريـات مـن خـمسة مـؤشـرات: الـطلبيات الجـديـدة، والإنـتاج، والـعمالـة، وأوقـات تـوريـد 

المـورديـن، وأسـهم المشـتريـات. وتجـمع بـيانـاتـه مـن خـلال مـسح لـ ٤۰۰ مـديـر مشـتريـات فـي قـطاع الـتصنيع فـي خـمسة 

مـجالات مـختلفة. يـقوم المسـتجيبون بـالإبـلاغ عـن ظـروف: (أفـضل) أو (نـفس) أو (أسـوأ)؛ مـن الأشهـر الـسابـقة 

لجميع هذه المجالات. 

ومؤشر مديري الشراء تنتجه ثلاثة جهات خاصة، هي: 
ISM)، الذي أنشأ مقاييس التصنيع وغير التصنيع؛ الذي ينتجها للولايات المتحدة. ۱. ۱معهد إدارة التوريد (

SIPMM)، ينتج مؤشر مديري المشتريات في سنغافورة. ۲. ۲معهد سنغافورة لإدارة المشتريات والمواد (

MARKIT Group، الـتي تـنتج مـقايـيس تسـتند إلـى عـمل ISM لأكـثر مـن ۳۰ ۳. ۳مجـموعـة مـاركـيت 

دولة حول العالم. 

تجـمع هـذه المـؤسـسات وبـشكل مـنفصل اسـتطلاعـات حـول مـؤشـر مـديـري المشـتريـات عـلى أسـاس شهـري عـن طـريـق 

الاستطلاعات التي تمثل بنية قطاع الأعمال المعني؛ فمثلاً: 

). وقـد بُـدئ بـإنـتاج الـتقريـر - NAICS) جـميع فـئات تـصنيف صـناعـات شـمال أمـريـكا ISM ٤يُـغطي مـسح

للولايات المتحدة في عام ۱۹٤۸، باعتماد تواريخ الإصدار الفعلية على القطاع الذي يغطيه المسح. 

يـُـغطي مــسح SIPMM جــميع قــطاعــات الــتصنيع. وقــد بــدئ بــإتــناج الــتقريــر الشهــري مــنذ عــام ۱۹۹۸ -

لــقطاعــات الــتصنيع فــي ســنغافــورة، مــع الــتركــيز عــلى قــطاع تــصنيع الإلــكترونــيات مــنذ عــام ۱۹۹۸. وســاعــد 

المعهـد؛ الاتحـاد الـصيني لـلوجسـتيات والمشـتريـات (CFLP) عـلى إنـتاج مـؤشـر PMI الـرسـمي الـصيني فـي عـام 

 .۲۰۰۲

يـُغطي اسـتطلاع MARKIT شـركـات الـقطاع الخـاص، ولـيس الـقطاع الـعام، ويـعتبر مـؤشـراً لأغـلب مـديـري -

المشـتريـات خـارج الـولايـات المتحـدة. كـما تـُصدر Markit مـؤشـرات لمـديـري المشـتريـات الخـاصـة بـها بـالشـراكـة 

مع شركات أخرى.  

 Institute for Supply Management (ISM), https://www.instituteforsupplymanagement.org ١

 The Singapore Institute of Purchasing and Materials Management (SIPMM), https://٢

sipmm.org.sg 
 http://www.markit-group.com ٣

 The North American Industry Classification System (NAICS), https://www.census.gov/eos/www/٤

naics/ 
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تـشمل المـؤشـرات الـثلاثـة مـؤشـرات فـرعـية إضـافـية لمـسوحـات الـتصنيع والـطلبيات الجـديـدة والـعمالـة والـصادرات 

ومخزونات المواد الخام والسلع التامة الصنع وأسعار المدخلات والسلع التامة الصنع. 

حساب المؤشر 

، والذي يتم حسابه على النحو التالي:  ۱يتم تقديم بيانات مؤشر مديري المشتريات في شكل مؤشر الانتشار

 

حيث أن: 

P1 النسبة المئوية للأجوبة التي أبلغت عن حدوث تحسن. -

P2 النسبة المئوية للأجوبة التي لم يتم الإبلاغ عنها بأي تغيير. -

P3 النسبة المئوية للأجوبة التي أبلغت عن التدهور. -
فـإذا أبـلغ ۱۰۰٪ مـن الـفريـق عـن تحـسن، فـالمـؤشـر: ۱۰۰، وإذا أبـلغ ۱۰۰٪ عـن حـدوث تـدهـور، فـالمـؤشـر: صـفر، وإذا 

لـم يـشاهـد ۱۰۰٪ أي تـغيير، فـالمـؤشـر: ٥۰. وبـناء عـليه؛ تشـير قـراءة المـؤشـر عـند ٥۰ إلـى أن المـتغير لـم يـتبدل، 

والرقم فوق ٥۰ يشير إلى تحسن، وأي شيء تحت ٥۰ يشير إلى حدوث انخفاض.  

المسح 

يـشكّل مـديـرو المشـتريـات قـاعـدة مـثالـية لـلاسـتقصاء المـثالـي. ويُسـتخدم المـدراء الـتنفيذيـون لإنـتاج بـيانـات حـول 

ظـروف الـعمل. لـذلـك تُـختار لجـنة مـديـري المشـتريـات مـن قـبل Markit فـي كـل بـلد، لـتمثيل الهـيكل الـفعلي 

لـلقطاع المخـتار مـن الاقـتصاد بـشكل دقـيق، مـع بـعض الـتفاصـيل عـن الشـركـة كـلما أمـكن ذلـك، وكـأن فـرق المـسح 

تعمل على تكرار الاقتصاد الحالي في صورة مصغرة.  

يـتم تـضمين نـظام الـترجـيح فـي قـاعـدة بـيانـات المـسح حسـب حجـم كـل مـنها، وحسـب أهـميتها النسـبية لـلقطاع 

الـذي تـعمل فـيه تـلك الشـركـة. وتُـبذل الجـهود لـتحقيق نـتائـج شهـريـة تـصل حـد ۸۰٪؛ لـضمان تـسجيل صـورة دقـيقة 

لظروف العمل مع مرور الوقت.  

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.50) + (P3 * 0)

١  أو مؤشر الانتشار diffusion index أو العامل الديناميكي dynamic factor، في الاقتصاد القياسي هو سلسلة تقيس 
الحركة المشتركة للعديد من السلاسل الزمنية. يتم استخدامه في بعض نماذج الاقتصاد الكلي.
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الاستبيانات 

إحـدى الـسمات الـرئيسـية لمـؤشـر مـديـري المشـتريـات أنـه يـتطلب مـعلومـات واقـعية؛ فـهو لـيس مجـرد مـسح لـلآراء أو 

الـنوايـا أو الـتوقـعات، وبـالـتالـي فـإن الـبيانـات تمـثل الـواقـع دون طـلب أرقـام فـعلية مـن الشـركـات، وتـأخـذ الأسـئلة شـكل: 

(أعلى) و (أقل)؛ فمثلاً: هل ناتج شركتك أعلى، أو هو نفسه، أو أقل؟. 

التعديلات الموسمية 

يــتم حــساب الــتعديــل المــوســمي لــبيانــات المــسح الخــاصــة بمــؤشــر مــديــري المشــتريــات بــاســتخدام بــرنــامــج الــتعديــل 

الإحـصائـي X12، الـذي تسـتخدمـه هـيئات إحـصائـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان المـتقدمـة. ومـع ذلـك، فـإن الـبرنـامـج 

يُـنتِج بـيانـات مـرضـية فـقط فـي حـالـة تـوفـر بـيانـات تـاريـخية لمـدة خـمس سـنوات، وفـي غـياب ذلـك، يـتم تـعديـل مـسح 

مؤشر مديري المشتريات موسمياً باستخدام طرق بديلة. 

تــتضمن طــريــقة Markit اســتخدام مــتغيرات، تُســتخدم لــلتأكــد مــن مــدى الــتغيير الحــاصــل فــي مــتغير مــا فــي 
الـظروف الاقـتصاديـة، وقـد تـشمل الـتغيرات المـوسـمية تـغيرات فـي الـطلب نـاتجـة عـن عـيد المـيلاد أو أيـام عـطل أخـرى. 

ولكن لا يتضمن التغيرات المناخية. 

مسوحات مؤشر مديري المشتريات الأخرى 

يـتم نشـر مـؤشـرات مـديـري مشـتريـات مـشابـهة مـن قـبل معهـد IFO لـلأبـحاث الاقـتصاديـة فـي ألمـانـيا، وبـنك الـيابـان 

فـي الـيابـان (تـانـكان)، ومـؤشـر PMI Caixin China الـذي تنشـره Markit، ومـؤشـر مـديـري المشـتريـات 

 .Swedbank السويدي الذي يديره بنك

كيف يُستفاد من مؤشر مديري المشتريات للتنبؤ بمجريات الأحداث الاقتصادية وتوجهاتها؟ 

۱أظهـر تـقريـر مـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـصادر عـن مـكتب الإحـصاء الـوطـني الـصيني تـباطـؤ نمـو الـتصنيع الـعالمـي فـي 

فـبرايـر ۲۰۱۹ فـي أكـبر أربـع دول مـصنعة، حـيث تـنتج هـذه الـدول ٥۸٪ مـن الـقيمة الـتصنيعية فـي الـعالـم حسـب 

 : ۲إحصائية عام ۲۰۱٦ الحصص التالية

الصين: ۳.۰۸ تريليون دولار بمعدل ٪۲٦ -

الولايات المتحدة: ۲.۱۸ تريليون دولار بمعدل ٪۱۸  -

 Purchasing Managers Index for February 2019, National Bureau of Statistics of China, Link١

 Levinson, Marc, U.S. Manufacturing in International Perspective, Section Research Manager ٢

February 21, 2018, link.
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اليابان: ۹۷۹ مليون دولار بمعدل ٪۸ -

ألمانيا: ۷۱۸ مليار دولار بمعدل ٦٪ -

وحسـب تـقريـر مـؤشـر PMI لـفبرايـر ۲۰۱۹، يـبدو أن مـا يـصيب الشـركـات الـصغيرة الحجـم فـي الـصين هـو الأسـوأ، 

خـاصـة مـصارفـها الـصغيرة والمـتوسـطة الحجـم. وحسـب الـشكل أدنـاه؛ فـقد انـخفض مـؤشـر مـديـري المشـتريـات إلـى 

٤٥.۳، ومـؤشـر الشـركـات مـتوسـطة الحجـم إلـى ٤٦.۹؛ بـينما أظهـرت الشـركـات الـكبيرة المـصنعة نمـواً قـدره ٥.٥۱. 

وكـــلها مـــجتمعة، مـــع المـــؤشـــر الإضـــافـــي 

لـلتوظـيف وصـلت للحـد ٤۷.٥، وهـذا حـد 

يتخـــلى المـــصنعون فـــيه عـــن الـــوظـــائـــف. 

ولـــلتذكـــير فـــالـــوضـــع فـــي تحـــسن إذا تجـــاوز 

المــؤشــر ٥۰، وفــي تــدهــور بــلغ دون ذلــك، 

وعلى حاله إذا بقي المؤشر عند ٥۰.  

إن ضـعف مـؤشـر الـيابـان سـببه الـطلب المحـلي 

والــــصادرات؛ فــــانــــخفض مــــؤشــــر مــــديــــري 

Nikkei إلـى أدنـى مسـتوى لـه فـي ۳۲ شهـراً عـند ٤۸.۹ فـي فـبرايـر.  ۱المشـتريـات الـتصنيعي الـيابـانـي حسـب مـؤشـر 

وتم الإبـلاغ عـن تـدهـور أحـوال الـطلب فـي اسـتطلاع مـؤشـر مـديـري المشـتريـات حسـب IHS Markit؛ حـيث 

انـخفضت الـطلبيات الجـديـدة للشـركـات الـيابـانـية فـي الـعامـين ونـصف المـاضـيين، وكـان انـخفاض الـطلبات واسـع 

الــنطاق فــي كــل مــن الأســواق المحــلية والأجــنبية، إضــافــة لانــخفاض المــبيعات المسجــلة. لــذلــك خــفضت الشــركــات 

تـوقـعاتـها الإنـتاجـية للشهـر الـتاسـع عـلى الـتوالـي. واسـتشهد مـديـرو الـتصنيع فـي الـلجنة بــالاحـتكاكـات الـتجاريـة 

العالمية، وتوقعات الطلب المتشائمة، فضلا عن اقتراب رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان. 

وانــخفض مــؤشــر مــديــري المشــتريــات الــتصنيعي فــي ألمــانــيا مــن IHS Markit/BME دون الخــمسين للشهــر 

الـتالـي عـلى الـتوالـي، وبنسـبة ٤۷.٦ لأدنـى مسـتوى؛ وهـو الانـكماش الأسـرع مـنذ ديـسمبر ۲۰۱۲، حـيث أظهـر 

تباطؤاً كبيراً في الطلبات الجديدة، والتراجع الأول في الناتج فيما يقرب من ست سنوات.  

 Nikkei Japan Manufacturing PMI, March 1, 2019, Link١
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وكـانـت جـميع المـؤشـرات الـفرعـية بـاسـتثناء الـتوظـيف فـي وضـع انـكماش، وأكـثر الـقطاعـات تـضررا قـطاعـات السـلع 

الوسيطة والرأسمالية؛ أما الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية فسجلت زيادة في الإنتاج.  

وأوضـح IHS Markit أن الـتباطـؤ فـي الـطلبات الجـديـدة يكتسـب سـرعـة، يـقودهـا انـخفاض حـاد ومـتسارع فـي 
مـبيعات الـتصديـر؛ فـانـخفض مسـتوى الأعـمال الجـديـدة مـن الخـارج إلـى أقـصى حـد مـنذ أكـتوبـر ۲۰۱۲. وألـقى 

أعـضاء الـلجنة بـالـلوم عـلى انـخفاض مـبيعات السـيارات بـوصـفها الـصناعـة الأضخـم فـي ألمـانـيا؛ وذلـك بسـبب ضـعف 

الـطلب الآسـيوي، وبـخاصـة الـصيني، وتـثير قـضية خـروج بـريـطانـيا الـقلق بـين الـعملاء وتـزيـد حـدة المـنافـسة. وبـناء 

عليه؛ وبسبب خفض الإنتاج، خفضوا مشترياتهم للشهر الخامس على التوالي. 

۱ولحـق الانـخفاض مـنطقة الـيورو بسـبب ألمـانـيا وإيـطالـيا وأسـبانـيا؛ فـانـخفض مـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي فـي 

منطقة اليورو IHS Markit Eurozone إلى ٤۹.۳، وقادت الانخفاض ألمانيا.  

ودخل مؤشر إسبانيا (٤۹.۹) للمرة الأولى منذ نوفمبر ۲۰۱۳. 

وكـان مـؤشـر إيـطالـيا (٤۷.۷) فـي وضـع الانـكماش للشهـر الخـامـس عـلى الـتوالـي، وعـند أدنـى مسـتوى لـه مـنذ مـايـو 

 .۲۰۱۳

وقــد لاحــظ IHS Markit أن الــطلبيات الجــديــدة انــخفضت إلــى أقــصى حــد مــنذ أبــريــل ۲۰۱۳؛ وارتــفعت 

المخـزونـات السـلع تـامـة الـصنع للشهـر الخـامـس عـلى الـتوالـي؛ فـخفضت الشـركـات المـصنعة مـن تـراكـماتـها للشهـر 

السادس على التوالي، وإلى أقصى درجة منذ أبريل ۲۰۱۳. 

ومـع تـباطـؤ قـطاعـات السـلع المـتوسـطة والـرأسـمالـية، تـتوسـع السـلع الاسـتهلاكـية، ويـبقى ذلـك فـي أضـعف وتـيرة مـنذ 

يـولـيو ۲۰۱٦. وأضـاف تـقريـر مـكتب الإحـصاء الـوطـني الـصيني المـشار إلـيه: يـندرج الـتصنيع فـي مـنطقة الـيورو فـي 

أعـنف هـبوط لـه مـنذ مـا يـقرب مـن سـت سـنوات، مـع مـؤشـرات مسـتقبلية. وإن الأكـثر إثـارة لـلقلق هـو الاتجـاه الـنزولـي 

فــي الــطلبات الجــديــدة. إضــافــة لانــخفاض نســبة الــطلبات إلــى المخــزونــات الجــديــدة إلــى أدنــى مســتوى لــها مــنذ عــام 

۲۰۱۲، حيث أبلغت العديد من الشركات عن وجود مخزونات كبيرة في المستودعات. 

وتـبقى الـولايـات المتحـدة، الأقـل سـوءاً؛ حـيث تظهـر ظـروف الـتشغيل فـي قـطاع الـتصنيع بـالـولايـات المتحـدة تحـسناً 

أكـثر لـيونـة مـع نمـو صـامـد. وتـباطـؤ فـي تـوسـعات الإنـتاج والـطلبات الجـديـدة وفـقاً لمـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي 

 IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI - final data, 2019, Link.١
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IHS Markit، كـما يـزداد تـراكـم الأعـمال، والـعمالـة، حـيث يظهـر المـؤشـر عـند ٥۳، وهـو الأبـطأ  ۱الأمـريـكي مـن 

توسعا في ۱۸ شهراً. 

وذكـر الـتقريـر أن الـدراسـة تشـير إلـى أن الإنـتاج الـصناعـي ونمـو الـطلبيات عـلى وشـك الـتعثر فـي مـنتصف الـربـع الأول. 

مـع بـقاء أسـواق الـتصديـر عـقبة رئيسـية فـي الـطلبات المسجـلة، وأيّـد مـؤشـر مـديـري المشـتريـات الـتصنيعي مـن معهـد 

إدارة الــتوريــدات ذلــك بــاســتنتاجــات ممــاثــلة، مــن حــيث بــطء الــنمو فــي الــولايــات المتحــدة، وحســب الــتقريــر فــإن 

 . ۲الشركات المصنعة في الصين واليابان وألمانيا، بدأت تفقد سيطرتها

لذلك فإن مؤشرات مديري المشتريات هي مقياسٌ للاقتصاد العالمي، تعكس مدى التغيّر المتوقع مستقبلاً. 

 حماة (حماها الله) ۱۸ رمضان ۱٤٤۰ هـ الموافق ۲۳ أيار (مايو) ۲۰۱۹ م

 IHS MARKIT, US MANUFACTURING PMITM, PMI dips to 18-month low in February, 1 March ١

2019, Link
 Richter, Wolf, US is Cleanest Dirty Shirt Among Manufacturing Giants. China, Japan & Germany ٢

Sink, Mar 3, 2019, Link
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تــصدر المجــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر إثــنان مــن المحــكمين صــلاحــية المــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته للأدبيات، وإسهامه فى خدمة المجتمع العلمي فى مجال التخصص.

لا يوجد تكاليف مقابل التقديم والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والمؤلفين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل المـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـولايـات المتحـدة، الأرجـنتين، فلسـطين، الـيابـان، الـصين، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، الأردن، سـوريـا، ألمـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، الجـزائـر، 

المملكة المتحدة، كوسوفو، المملكة العربية السعودية.

الأهداف

المجـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن المـعارف والـعلوم الاجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية الخـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم الاجـتماعـي؛ بمـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل الاجـتماعـي، والـطفولـة المـبكرة، والـتعليم الابـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم المـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم المسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم المـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- Scien4fic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

الملخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر الإنترنت لجميع الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط المجلة ، شروط النشر

للمراسلة: رئيس تحرير المجلة: أ. د. مراد على عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢	باستمرار	ودون	تأخير،	ثلاثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
http://www.kantakji.com
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
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تقرير عن المؤتمر الدولي الثامن للإعجاز لمدينة تطوان والمالية 
الإسلامية بمدينة برشلونة 

الدكتور محمد بورباب 
رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب 

انــعــقــد المــؤتمــر الــدولــي الــثــامــن لــلإعــجــاز لمــديــنــة تــطــوان هــذه الــســنــة بمــديــنــة بــرشــلــونــة أيــام الخــمــيــس 
والجـمـعـة والـسـبـت ٤, ٥, ٦ أبـريـل ٢٠١٩ بـتـنـسـيـق مـع المـؤتمـر الـدولـي الـثـالـت لـلـمـالـيـة الإسـلامـيـة بـبـرشـلـونـة 
الـــذي تـــرأســـه الـــدكـــتـــورة نجـــيـــة لـــطـــفـــي, رئـــيـــســـة مـــركـــز الـــدراســـات والأبـــحـــاث ف الإقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــات 

الإسلامية. 

 

وتم المـؤتمـر الـدولـي الـثالـت لـلمالـية الإسـلامـية بـبرشـلونـة تحـت شـعار “المعجـزات الإقـتصاديـة فـي الـقرآن والـسنة”، والمـؤتمـر 

الـدولـي الـثامـن لـلإعـجاز لمـديـنة تـطوان، بمـشاركـة أسـاتـذة ودكـاتـرة جـامـعيين وبـاحـثين مـن المـغرب وإسـبانـيا وتـركـيا 

والجزائر والأردن والعراق، وضيوف من السنغال والسعودية، وبحضور: 

مدير فرع بنك إسبانيا ببرشلونة. •

المدير العام للسياسة المالية والتأمينات والخزينة بلاجينراليتات بكطالونيا. •

مفوضة الهجرة ببلدية برشلونة. •

رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بشمال المغرب. •
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رئيس المركز الثقافي الإسلامي التوبة، بكورنيا جهة برشلونة. •

عناصر من الصحافة. •

إضافة إلى البروفسور زغلول النجار. •

وحضر بالمركز العديد من أعيان برشلونة. •

ووفـر المـؤتمـر الـترجـمة الـفوريـة مـن الإسـبانـية لـلعربـية ومـن الـعربـية لـلاسـبانـية، لـيشكل مـساحـة لـلتبادل بـين مـختلف 

مفكّري التيار الاقتصادي الإسلامي والممارسين من جهة والاقتصاديين والممولين الأوروبيين على الجانب الآخر، 

فــبالنســبة لــلاقــتصاديــين والمــمولــين الأوروبــيين، يــعد المــؤتمــر فــرصــة لــفهم الاقــتصاد الإســلامــي بمــختلف جــوانــبه •

ومكوناته وللتعرف على مختلف تحدياته. 

وبـالنسـبة لـلمفكريـن والمـمارسـين الاقـتصاديـين الإسـلامـيين، يـعد المـؤتمـر مـنفتحًا عـلى الأدوات والآلـيات الجـديـدة •

المعتمدة في أوروبا والتي يمكن أن تثري النقاش. 

تمت الأشغال بفندق HCC HOTEL وبالمركز الإسلامي التوبة ببرشلونة. 

اخـتتم المـؤتمـر بـإقـامـة دورة سـياحـية، عـلى شـرف المـدعـويـن والمـشاركـين مـن الأسـاتـذة والـدكـاتـرة الجـامـعيين، تـعرفـوا 

خلالها على المعالم والمآثر السياحية للعاصمة الكتلانية برشلونة. 
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نشـير إلـى أن مـديـرة المـؤتمـر الـثالـت لـلمالـيات الإسـلامـية بـبرشـلونـة، الـدكـتورة نجـية لـطفي، ورئـيسة مـركـز الـدراسـات 

والأبـحاث فـي الإقـتصاد والمـالـيات الإسـلامـية، أنـشأت تـعاونـية للخـدمـات المـالـية الإسـلامـية كـوب - حـلال، وهـي 

“أولـى المـؤسـسات المـالـية بـإسـبانـيا، الـتي تـعمل طـبقا لـلتعالـيم الإسـلامـية” كـما جـاء فـي تـعريـف لـها فـي إحـدى 
مـنشوراتـها. كـما أن لـها مـنتوج آخـر ويـتعلق الأمـر بـتأمـين تـكافـل TAKAFUL، وهـو أيـضا “أول تـأمـين بـإسـبانـيا 

يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية”، حسب تعريف لمنشور تحت عنوان تكافل. 

كلمة الدكتور محمد بورباب 

بـعد تـقديم واجـب الـشكر لـرئـيسة المـؤتمـر ولأعـيان بـرشـلونـة الـذيـن رحـبوا بـالمـؤتمـريـن وأبـدوا سـرورهـم بـطبيعة المـوضـوع 

الـذي يـعالـج الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية الـراهـنة والإضـافـة الـنوعـية الـتي يمـكن لهـذا المـؤتمـر أن يـقدمـه لإسـبانـيا والـعالـم 

أجمع. 

الإقــتصاد الإســلامــي، نمــوذج تــطبيقي مــتكامــل، يمــلك آلــيات مــعالجــة الأوضــاع الاقــتصاديــة الــصعبة والحــفاظ عــلى 

المكتسبات المادية للبشرية. 

ملخص 

مــن أهــم مــلامــح الاعــجاز الاقــتصادي فــي تشــريــعات الإســلام احــتواؤه عــلى أهــم الأفــكار والمــعالجــات الاقــتصاديــة 

لـتحقيق الـتقدم وضـبط وتـقنين المـعامـلات الاقـتصاديـة بـين الـناس وبـخاصـة مـا يـتعلق بـالكسـب الحـلال وتحـريم الـربـا 

والــغش والاحــتكار، وتشــريــعات الــشق الاجــتماعــي مــن زكــاة وإرث ووقــف وغــيرهــا، كــثوابــت تــعمل عــلى امــتداد 

تـاريـخ البشـريـة، فهـذه المـنظومـة الاقـتصاديـة فـي الـقرآن والـسنة لا تـوجـد مـجتمعة ومـتوازنـة وبهـذا الـتفصيل فـي أي مـن 

النظم الاقتصادية الوضعية. 

وقـد ازدهـرت الـعلوم الـتطبيقية والـعلوم الإنـسانـية ومـنها الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي عـلى امـتداد تـاريـخ الإسـلام، 

عـكس مـا يـروج لـه الـفكر الاقـتصادي الـغربـي الـذي يـرى أن بـدايـة الأفـكار الاقـتصاديـة ظهـرت عـند الـيونـانـيين الـقدمـاء 

(افـلاطـون) ثـم قـفزت إلـى الـعصور الحـديـثة فـي أوروبـا، وقـد كـانـت هـذه المـعامـلات سـببا فـي دخـول شـعوب بـأكـملها 

في دين الإسلام بدون نشوب أي حرب مع الدولة الإسلامية. 

وفـي الـعصر الحـديـث ومـع ظـهور الأزمـات الاقـتصاديـة الحـادة لـلرأسـمالـية بـعد انهـيار المـعسكر الشـيوعـي وبـقاء الـناس 

تحـت الـظروف الـشاذة لـلاقـتصاد الـدولـي الـراهـن يظهـر الاقـتصاد الإسـلامـي كـبديـل لـلتيه الاقـتصادي الـذي تـعيشه 

البشـريـة، لـقد فشـلت دول الـعالـم قـاطـبة فـي تجـنب التضخـم والـقضاء عـليه، وانـحصرت جـهودهـا فـي إدارتـه والسـيطرة 

www.kie.university ( �  )19 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 84 أيار / مايو

عـليه قـدر الإمـكان، مـع أن عـدم الانـتصار عـليه مـعناه فشـل الـنظام الـنقدي الـدولـي، وفشـلت الـدول كـافـة ومـعهم 

الـبنك الـدولـي فـي تجـنيب مـواطـنيها الـفقر بـل دخـل مـواطـني بـلدان -كـانـت تـصنف بـأنـها غـنية - حـالـة الـفقر، بمـا يـدل 

على فشل سياساتها، وعن ضرورة البحث عن حل جذري للاقتصاد العالمي الحالي. 

 

وفـي هـذا الإطـار، لـم يـكتف الـغرب بـاعـترافـه أن بـعض مـعامـلاتـه المـالـية - والـتي حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية - هـي 

السـبب فـي الأزمـة: كـالـربـا، وبـيع الـغرر والميسـر والمـتاجـرة فـي الـديـون، والمـضاربـات الـوهـمية.. بـل أخـذ يـطبق ويـدعـو 

لاسـتعمال أدوات اقـتصاديـة إسـلامـية فـرضـت نـفسها فـي قـوامـيس الـبنوك الـغربـية كحـل بـديـل لـلمنظومـة الـربـويـة الـتي 

يعيش عليها، ك”المشاركة”، و”الصكوك”، و”التكافل” وإزالة الفائدة الربوية أو تخفيضها لتشجيع الاستثمار. 

وهـكذا ومـن حـيث أن بـعض مـعامـلات الـغرب المـالـية - والـتي حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية - كـانـت سـببا فـي الأزمـة 

الـراهـنة، ومـن كـون الـعلاج الـغربـي المـقترح لـلأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية يـتوافـق جـزء مـهم مـنه مـع أحـكام الشـريـعة فـي 

الـنظام الإسـلامـي المـالـي.. يـتبين لـنا وجـه عـظيم لـلإعـجاز الاقـتصادي والتشـريـعي لـكتاب الله الـعزيـز وسـنة نـبيه عـليه 

الصلاة والسلام…الذي بدأ الغرب يتناغم معه عن قصد أو غير قصد في معالجاته للأزمة الاقتصادية العالمية. 

وفي هذا السياق يطالب الخبراء الغربيون بالأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية: 

يـقول Michel Santi: لا حـل إلا فـي المـالـية الإسـلامـية ويـتساءل: هـل يـقبل الـغرب أن يـنقذ نـفسه بـالمـالـية •
الإسلامية؟ 
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وتـقول - خـبيرة الإقـتصاد الـعالمـية لـوريـتا نـابـليونـي: إقـتصاد الـغرب يـنهار والحـل هـو الإسـلام لأن:الـنظام الإسـلامـي •

المـالـي هـو الـوحـيد فـي الـعالـم الـذي لـم يـتأثـر بـأزمـة الـعقارات الأمـريـكية، فـإذا حـدث الانهـيار، فـإنـه الـوحـيد الـذي 

سـوف يـظل عـلى قـيد الحـياة، والشـريـعة الإسـلامـية حـرمـت اسـتثمار الأمـوال فـي المـنتجات عـلى أسـاس الـربـا، 

وعمل المال للمال. 

واعــتبر أســتاذ الاقــتصاد الــفرنســي جــاك اوســتريــفيفي فــي كــتابــه: الإســلام فــي مــواجــهة الــتقدم الاقــتصادي •

 L’Islam  Face  Au  Développement  Economique  Editions
ouvrières Jacques Austry بـــأن طـــرق الإنمـــاء الاقـــتصادي ليســـت مـــحصورة فـــي الـــنظامـــين 
المـعروفـين الـرأسـمالـي والاشـتراكـي بـل هـناك اقـتصاد ثـالـث راجـح هـو الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي سـيسود المسـتقبل 

لأنه أسلوب حياة كامل يحقق المزايا ويتجنب كافة المساوئ. 

• Roland) ۲٥-۹-۲۰۰۸ م Le Journal des finance وكـــــتب رئـــــيس تحـــــريـــــر صـــــحيفة

Laskine): “هـل حـان الـوقـت لاعـتماد مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية فـي وول سـتريـت”، يـقول فـيه: “إذا كـان 
قـادتـنا حـقًا يـسعون إلـى الحـد مـن المـضاربـة المـالـية الـتي تسـببت فـي الأزمـة فـلا شـيء أكـثر بـساطـة مـن تـطبيق مـبادئ 

الشريعة الإسلامية”. 
ومـن بـين الأصـوات المـناديـة بـضرورة المـراجـعة والإصـلاح والاسـتفادة مـن مـبادئ الإسـلام فـي الجـانـب الاقـتصادي •

جـوزيـف سـتيغليتز رئـيس لجـنة الامم المتحـدة المـكلفة بـإصـلاح الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي وحـامـل جـائـزة نـوبـل 

لـلاقـتصاد، والاقـتصادي الـبريـطانـي ويـليام بـويـتر والـفرنسـي اولـيفي بـاسـتري والامـريـكي فـيليب كـوتـلر والـبريـطانـي 

توبي بيرش والالماني فولكر نينهاوس وغيرهم. 

• Beaufils الـكاتـب Challenger وكـتب رئـيس تحـريـر كـبرى الـصحف الإقـتصاديـة فـي أوروبـا صـحيفة

Vincent سـبتمبر ۲۰۰۸م: “أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر فـي هـذه الأزمـة إلـى قـراءة الـقرآن لـفهم مـا يحـدث بـنا 
وبمـصارفـنا؛ لأنـه لـو حـاول الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن أحـكام وتـعالـيم وطـبقوهـا، مـا 

حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري” فالنقود لا تلد نقودًا. 

وصــرح وزيــر الخــزانــة الــبريــطانــية اليســتيردارلــينغ: “لا يمــكن مــعالجــة عجــز المــيزانــية دون الاســتعانــة بــالــصكوك •
الإسـلامـية“، وأصـدرت الهـيئة الـفرنسـية الـعليا لـلرقـابـة المـالـية - وهـي أعـلى هـيئة رسـمية تـعنى بمـراقـبة نـشاطـات 
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الـبنوك- قـراراً يـسمح لـلمؤسـسات والمـتعامـلين فـي الأسـواق المـالـية بـالـتعامـل مـع نـظام الـصكوك الإسـلامـية فـي 

السوق المنظمة الفرنسية. 

ومـنذ عـقديـن مـن الـزمـن تـطرق الاقـتصادي الـفرنسـي الحـائـز عـلى جـائـزة نـوبـل فـي الإقـتصاد (مـوريـس آلـي) إلـى •

الأزمـة الهـيكلية الـتي يشهـدهـا الإقـتصاد الـعالمـي واقـترح للخـروج مـن الأزمـة وإعـادة الـتوازن شـرطـين هـما تـعديـل 

مـعدل الـفائـدة إلـى حـدود الـصفر ومـراجـعة مـعدل الـضريـبة إلـى مـا يـقارب ۲٪. وهـو مـا يـتطابـق تمـامـا مـع إلـغاء الـربـا 

ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي. 

كـما أشـادت دراسـة أعـدهـا مـركـز أبـحاث الـكونجـرس الأمـيركـي عـن (الـتمويـل الإسـلامـي) بـالـبنوك الإسـلامـية •

لـكونـها (أكـثر صـلابـة فـي مـواجـهة الـتراجـع الاقـتصادي الـعالمـي والأزمـة المـالـية الـدولـية مـقارنـة بـالـبنوك الـتقليديـة)، 

وأشـارت الـدراسـة إلـى اعـتقاد كـثير مـن المـراقـبين بـأن (الـتمويـل الإسـلامـي يمـثل عجـلة لـلتعافـي مـن الأزمـة المـالـية 

الـدولـية)، كـما تـوقـعت الـدراسـة بـأن تـعزز صـناعـة الـبنوك الإسـلامـية مـكانـتها فـي الـسوق الـدولـي فـي ظـل بـحث 

المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل. 

• 
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ومـن خـلال تـأمـل مـظاهـر الأزمـة وأسـبابـها والمـعالجـات الـغربـية الـتي تسـتخدمـها الأنـظمة الـغربـية يـتضح لـنا إعـجاز 

التشـريـعات الإسـلامـية فـي الحـيلولـة دون حـدوث الأزمـات الاقـتصاديـة وفـي كـونـها نمـوذجـا تـطبيقيا مـتكامـلا، يمـلك 

آليات معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية: 

۱- الظروف الشاذة للاقتصاد التي تعيشها البشرية حاليا؛ ويمكن تلخيصها في العناصر التالية: 

ارتـفاع الـديـون السـياديـة لـلدول الـكبرى فـي الـعالـم ومـعظم الـدول الأخـرى… نـتيجة ارتـفاع الـديـون الـداخـلي •

لــلمؤســسات والاقــتراض الخــارجــي… حــيث وصــلت الــديــون الســياديــة لــلدول الــكبرى حــدوداً جــاوزت الــناتج 

الإجـمالـي الـداخـلي الخـام (PIB) بـكثير.. وارتـبط هـذا المـوضـوع بنشـر الـفوضـى الخـلاقـة بـالشـرق الأوسـط وغـيره، 

رغم استحواذها. 

ارتـفاع مـعدلات الـبطالـة. يـقول مـوريـس آلـي (جـائـزة نـوبـل): إن الـنظام الاقـتصادي الـرأسـمالـي يـقوم عـلى بـعض •

المـفاهـيم والـقواعـد الـتي هـي أسـاس تـدمـيره إذا لـم تـعالـج وتـصوب تـصويـبا عـاجـلا … وهـو الـيوم يـقف عـلى حـافـة 

بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة). 

انتشار المجاعات والهجرات الكبري للبشر والتقاتل بينهم وتراجع في الاستثمار وفي الحريات الفردية. •

إنقسام الناس إلى دائن ومدين وتكدس الثروة في يد عدد ضئيل من الناس، وارتباط ذلك بتباطؤ النمو. •

ارتفاع معدلات التضخم. •

تحـول الـكثير مـن أسـهم الشـركـات الأمـريـكية والـغربـية إلـى فـقاعـات، حـيث قـيمتها لـم تـعد تـعبر عـن وضـعها •

الحقيقي في عالم الأعمال. 

ارتــفاعــا لــلمخاطــر الســياســية الــتي تــؤثــر عــلى الاقــتصاد، وانــتشار الإرهــاب، وتــراجــع نســبة ثــقة الــشعوب فــي •

الحكومات، وتأييد الشعوب الأوروبية لفكرة العودة إلى الدول ذات السيادة. 

وصـول نسـب الـنمو حـول الـعالـم لمـعدلات مـتدنـية مـا يـعطي مـلامـح أزمـة مـالـية عـنيفة تـعصف بـالاسـتقرار الـعالمـي، •

حذر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أخيرا. 

۲- ومــن خــلال تــأمــل بســيط لأســباب الأزمــة يــتضح لــنا فــي أنــها وبــدون اســتثناء نــاتجــة عــن مــعامــلات ووســائــل 

تستعملها الرأسمالية نهت عنها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا: 
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تـطبيقات الـربـا: لـقد أدت تـطبيقات الـربـا الـى حـالـة كـارثـية يـعيشها الـعالـم الآن، فـعلى المسـتوى الـفردي، انـقسم 

الـناس فـي عـصرنـا إلـى دائـن ومـديـن وأصـبح مـعظم الأفـراد غـير قـادريـن عـلى سـداد الـديـون (وحـتى الـقادريـن مـنهم 

عــلى الســداد ليســت فــى مــصلحتهم ســداد الــقروض عــند انــخفاض أســعار المــنازل الــتي آلــت مــلكيتها لــلبنوك فــي 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية). أمـا عـلى المسـتوى الـقومـى والـعالمـى فـيتلخص بـالآتـي: إفـلاس الـبنوك الاسـتثماريـة 

وصـناديـق الاسـتثمار. قـبض الـتأمـين مـن شـركـات الـتأمـين جـراء الـتأمـين عـلى الـسندات. إفـلاس شـركـات الـتأمـين. 

فــتسعى المــصارف إلــى  الإحــجام عــن الإقــراض بــعرقــلته بشــروط تــصعب مــنحه. الأمــر الــذي يــضغط عــلى ســيولــة 

الشـركـات الـصناعـية وغـيرهـا مـن الأنشـطة الإنـتاجـية لإتمـام أعـمالـها. وبـعد ذلـك تظهـر بـوادر كـساد كـبير. فـتقوم 

الحـكومـات بـزيـادة سـيولـة الـسوق بـضخ كـميات هـائـلة لإنـعاشـه.. لـكن الاقـتصاد يسـتمر فـى الـترنـح تحـت ضـغط 

الـديـون بسـبب الاسـتثمار فـي الـديـون ولـيس فـى اسـتثمارات حـقيقية مـلموسـة. وأخـيرًا تجـد الأسـواق نـفسها أمـام 

احتمال انهيار اقتصادي عالمي. 

وأدت تـطبيقات الـربـا كـذلـك إلـى تـكديـس ۸۲٪ مـن المـال لـصالـح الـفئة الـقليلة مـن الـرأسـمالـيين تـتحكم فـي •

الاقــتصاد الــعالمــي، ويــبقى ۳.۷ مــليار مــن ســكان الأرض لــم يــلمسوا أدنــى ربــح مــن الــنمو لــسنة ۲۰۱۷، 

وأدت إلـى نشـر الحـروب والـفوضـى الخـلاقـة نـتيجة انسـداد الآفـاق - أمـام الـغربـيين الـرأسـمالـيين - إلا أفـق تجـويـع 

الشعوب وتفقيرهم والسيطرة على ثرواتهم لكي تستمر الآلة الرأسمالية في العمل. 

ومـن هـذه الـوسـائـل المـدمـرة لـلاقـتصاد والـتي تسـتعملها الـرأسـمالـية أخـذ ربـح مـا لا يـضمن (بـيع الإنـسان مـا •

لـم يـقبض وبـيعه مـا لـيس عـنده)، والمـتاجـرة فـي الـديـون أو بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ (بـيع الـديـن بـالـديـن)، 

وتحـريـك الاقـتصاد بـالحـروب، وجـشع مـديـري المـؤسـسات الـبنكية واسـتغلال نـفوذهـم لـلثراء الـفاسـد، الـتعدي 

والـتقصير فـي الأمـانـة عـلى مـال الـغير وودائـع الـناس، السـرف والـتبذيـر والـبذخ فـي الإنـفاق، اسـتغفال الـناس 

ثـم اسـتغلال بـشع لـثرواتـهم وتـركـهم فـي المجـاعـات والـنزاعـات والحـروب الـتي لا تنتهـي خـصوصـا فـي إفـريـقيا 

وآسـيا والـعالـم الـعربـي، الاسـتدانـة مـن أجـل أداء الـديـون المـتراكـمة، الـبحث عـن المـال السهـل فـي الاكـثار مـن 

الـديـون وقـلب هـرم الـثروة، الـتلاعـب بـقواعـد الـتعامـل والإفـراط فـي المـضاربـات الـوهـمية غـير المشـروعـة، الإفـراط 

فــي الحــريــة الاقــتصاديــة، اســتحواذ الــدول العشــريــن عــلى ۹۰٪ مــن الــناتج الاقــتصادي الــعالمــي و ۸۰٪ مــن 

التجارة العالمية. 
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۳- الــعلاج: يــتضح لــنا وبــدون عــناء بــأن أســباب الأزمــة الاقــتصاديــة الــعالمــية فــي أنــها وبــدون اســتثناء نــاتجــة عــن 

مـعامـلات ووسـائـل تسـتعملها الـرأسـمالـية وقـد حـرمـها شـرع الله، ومـنها وسـائـل تـتدارسـها الآن الجـامـعات الـدولـية 

كـبدائـل، حـيث يـحول الاقـتصاد الإسـلامـي دون ظـهور أسـباب الأزمـة والـظروف الـشاذة الـتي تـعيشها البشـريـة حـالـيا، 

بتحـريمـه المـعامـلات المـالـية والـتي تـكاد تـفتك بمسـتقبل البشـريـة بـرمـتها. ويمـلك هـذا الاقـتصاد آلـيات مـعالجـة الأوضـاع 

الاقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية، ومن هذه الأدوات نذكر: 

إزالـة الـربـا/ الـفائـدة الـربـويـة عـلى الـقروض والـودائـع، بـصفتها المـسؤول الأكـبر عـن الأزمـات المـالـية الـعالمـية، •

وذلـك بتحـريم الـربـا بـأصـنافـه السـتة: فـالـتعامـل بـالـفوائـد الـربـويـة الـتي تجـعل الـنقود تـلد نـقودا (ربـا الـديـون، ربـا 

الـقرض وربـا الـبيع، ربـا الـرهـون الـعقاريـة وتـوريـق الـديـون)، يـركـز المـال فـي أيـدي فـئة قـليلة مـن أفـراد المجـتمع 

الـواحـد،و يحـرم مـنه المجـموع الـكثير، وهـذا خـلل فـي تـوزيـع المـال، يـقول الـدكـتور (شـاخـت) الألمـانـي، مـديـر 

بــنك الــرايــخ الألمــانــي ســابــقاً فــي مــحاضــرة ألــقاهــا فــي ســوريــا فــي عــام ۱۹٥۳: “إنــه بــعملية ريــاضــية (غــير 

مـتناهـية) يـتضح أن جـميع المـال صـائـر إلـى عـدد قـليل جـداً مـن المـرابـين، ذلـك أن الـدائـن المـرابـي يـربـح دائـمـاً 

فـي كـل عـمليـة، بـينما المـديـن مـعرض لـلربـح والخـسارة، ومـن ثـم فـإن المـال كـله فـي الـنهايــة لا بـد بـالحـساب 

الـريـاضـي أن يـصير إلـى الـذي يـربـح دائـماً. فـمقاصـد الشـريـعة فـي الأمـوال رواجـهاوهـو: “دوران المـال بـين 
أيـدي أكـثر مـن يمـكن مـن الـناس بـوجـه حـق، وهـو مـقصد عـظيم شـرعـي” (مـقاصـد الشـريـعة لابـن عـاشـور: 

 .(٤۷۱

قـال تـعالـى: ﴿يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا اتَّـقوُا الـلَّهَ وَذَروُا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّبَـا إِن كُـنتُم مُّـؤْمِـنِينَ (۲۷۸) فَـإِن لَّـمْ تَـفْعَلُوا •

ـنَ الــلَّهِ وَرَسـُـولـِـهِ ۖ وَإِن تـُـبْتُمْ فَــلَكُمْ رُءُوسُ أمَـْـوَالـِـكُمْ لاَ تـَـظْلِمُونَ وَلاَ تُــظْلَمُونَ (۲۷۹)﴾  فَــأْذَنـُـوا بِحـَـرْبٍ مِـّ

(سـورة الـبقرة). والـفائـدة الـربـويـة هـى أسـاس الـبلاء فـي حـدوث المـشكلات الاقـتصاديـة الـتي تـعانـي مـنها 

الـدول الـغنية والـفقيرة عـلى الـسواء، وإن المـرابـين اسـتطاعـوا أن يـوصـلوا البشـريـة إلـى هـذا المـأزق وأن يـتغلغلوا 

إلــى الحــد الــذي جــعل الــعامــة لا يــعلمون ولا يــظنون أن هــذا الــنظام خــطر عــليهم بســبب فــرض ســياســة 

التجهـيل والـتعتيم بـعدم الحـديـث عـن الـربـا وأضـراره وهـي كـما قـال أحـدهـم: “إن الـقلة الـتي تسـتطيع فـهم 

الــنظام مــشغولــة بــتحقيق المــزيــدمــن الأربــاح بــينما الــعامــة لــم ولــن يخــطر عــلى بــالــهم أن هــذا الــنظام ضــد 

مصالحهم”. 

” (النور: ٦۳). • قال تعالى: “فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
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اسـتخدام أدوات اقـتصاديـة إسـلامـية فـرضـت نـفسها فـي قـوامـيس الـبنوك الـغربـية بـديـلا عـن الـتعامـل بـالـفائـدة: •

كالمشاركة، والصكوك، والتكافل. 

عـدم إعـطاء المـال لـلأبـناك (لأنـها أصـبحت وكـرا لـلمضاربـات الـوهـمية والـفساد المـالـي) وبـدل ذلـك إعـطائـه •

لـلقطاعـات المـنتجة فـي الـصناعـة والـفلاحـة وغـيرهـا، عـن طـريـق الـتمويـل (الأصـغر والأكـبر) والـتدايـن، مـن 

خـلال المـؤسـسات الـبنكية الـتي يـجب تحـويـلها لمـؤسـسات مـشاركـة فـي الـتنمية بـديـلا عـن الاقـتصار بـالـتعامـل 

بالفائدة. 

منع بيوع الغرر. •

تحريم الميسر. •

تحريم المتاجرة في الديون/بيع الديون. •

تحريم المضاربات الوهمية. •

تحـويـل الـعلاقـة الحـالـية المـقلوبـة فـي الـقطاع المـالـي، حـيث هـرم الـثروة مـقلوب ويـقوم عـلى الـديـون ولا تحـتل •

الـثروة الحـقيقية فـيه سـوى حـيز هـامشـي يـتقلص بمـرور الـزمـن.وتحـويـل الـعلاقـة الحـالـية المـقلوبـة فـي الـقطاع 

المالي، في رؤيته للمال: فالمال ليس إلا وسيلة لتحقيق سعادة البشر وليس هدفا في حد ذاته. 

عـدم الـبحث عـن المـال السهـل فـي الـديـون وفـي كـل المـعامـلات الـتي حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية والـتي قـلبت •

هرم الثروة وتكاد تعصف بالاقتصاد العالمي. 
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تحـقيق المـساهـمة الاجـتماعـية الـفعالـة لأن الـقطاع الـربـحي (الـتبادلـي) يـجب أن يـرتـبط بـالـقطاع غـير الـربـحي •

(الخـيري) ارتـباطـا وثـيقا، والـعمل بمـوارد الـتكافـل الاجـتماعـي والـعدالـة الـتوزيـعية، الـتي مـنها مـا هـو محـدد 

المـقاديـر كـالخـمس والـزكـاة والـعشور والخـراج والـكفارات والـفيء والـغنائـم والجـزيـة وغـيرهـا مـن مـساهـمات 

المسـلمين، ومـنها مـا هـو عـام تـتغير قـيمته تـبعاً لـتطوع الأفـراد واحتىاجـات المجـتمع: ومـثالـه الـصدقـات والإنـفاق 

فــي جــميع المــنافــع المــطلوبــة لــلمجتمع، ومــا تــفرضــه احتىاجــات المجــتمع مــن مــوارد إضــافــية تــقوم الــدولــة 

بـاسـتثمارهـا وقـروض تـقترضـها مـن المـواطـنين عـند الـضرورة بـلا فـوائـد. فـالـتركـيز عـلى ثـنائـية مـحوريـة “الـربـح 

المـادي، الـزكـاة” يـجعل عـملية الـتنمية تسـتند عـلى قـطاعـين اسـاسـيين لا غـنى عـنهما فـي المجـتمع وهـما الـقطاع 

الـربـحي (الـتبادلـي) والـقطاع غـير الـربـحي (الخـيري) وهـما بمـثابـة جـناحـي الـطائـر الـلذان لا يمـكن التحـليق 

والاقـلاع الا بـهما. كـما انـها تـصحح الـعلاقـة المـقلوبـة الـتي تحـول مـن خـلالـها الـقطاع المـالـي مـن تـابـع الـى مـتبوع 

وانـقلاب بـناء الـثروة بـدوره فـيها الـى هـرم مـقلوب يـقوم عـلى الـديـون ولا تحـتل الـثروة الحـقيقية فـيه سـوى حـيز 

هـامشـي يـتقلص بمـرور الـزمـن. وفـرض الـزكـاة عـلى المـال يـحقق هـذا الهـدف، قـال تـعالـى: (كـي لا يـكون دولـة 

بـين الأغـنياء مـنكم) سـورة الحشـر – الآيـة: ۷، فـإذا كـان ۱٪ مـن سـكان الأرض يمـتلكون أكـثر مـن ٥۰٪ مـن 

ثـرواتـها… واسـتمر الـوضـع كـما هـو عـليه سـيمتلكون كـل ثـروات الأرض… سـيصبح المـال دولـة بـين الأغـنياء 

(يـتداولـه الأغـنياء فـقط فـيما بـينهم دون بـاقـي مـكونـات المجـتمع)، وسـيصيب الخـلل كـل المجـتمعات بسـبب 

اختلال توزيع الثروة فيها. 

تــشجيع إجــراءات فــي حــمايــة الــثروة اتخــذتــها الحــكومــات الــغربــية لحــل الأزمــة وهــي مــن مــنهج الاقــتصاد •

الإسـلامـي ولـو لـم تـسمى بـاسـمه، مـن خـلال:ضـخ كـميات مـالـية لإنـقاذ الـسوق المـالـية، ضـمان الـودائـع، كـبح 

المضاربات الوهمية، وضع قيود على رواتب ومكافآت كبار المصرفيين،رقابة المؤسسات والأفراد. 

حماية الثروة في شموليتها الزراعية والحيوانية والتجارية والمعدنية والبحرية. •

تـطبيق قـانـون الـزكـاة عـلى الجـميع لإرغـام الـناس عـلى إدخـال مـالـهم فـي الـدورة الاقـتصاديـة بـشكل كـامـل •

وعدم مجاملة فئةً على حساب فئة مجتمعية، 

العمل بكل القواعد الاقتصادية الإسلامية التي تميزها عن النظريات الاقتصادية الوضعية من عدة جهات: •
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مـن جـهة الـعدالـة: فـعدالـتها مـطلقة لا تجُـامـل فـئةً ولا تحُـابـي أحـدًا، وهـذا وجـه عـظيم لـلإعـجاز التشـريـعي فـي ١.

مـيدان الاقـتصاد مـن حـيث شـمولـية رحـمة التشـريـعات الإسـلامـية لـكل مـكونـات المجـتمع، فـالمجـتمعات الإنـسانـية 

تحــيى فــي ظــلال تــعالــيم خــالــقها حــياة طــيبة كــطائــر يــطير بــجناحــين جــناح الــبحث فــي الأرض عــن الــطيبات 

وجــناح الإنــفاق عــلى فــئات مــعوزة لــم تســتطع أن تــشق طــريــقها فــي الحــياة المــاديــة، وهــي فــئات لا يمــكن أن 

يـرحـمها إلا الـعيش فـي الـنظام الإسـلامـي، فـبعد كـل مـا جـربـته الإنـسانـية مـن نـظم اقـتصاديـة، هـا هـي الـيوم 

تـكدس المـال فـي يـد حـفنة مـن البشـر لا تـزيـد نسـبتها عـن واحـد فـي المـائـة مـقابـل حـوالـي ثـمانـين فـي المـائـة مـن 

المحرومين من سكان الأرض. 

ولأن الـنفقة فـي سـبيل الله جـزء لا يتجـزأ مـن ديـن الـرحـمة (وَمَـا أَرسْـَلْنَاكَ إِلَـّا رَحـْمَةً لِّـلْعاَلمَِـينَ) (الأنـبياء: ۱۰۷) 

فـهو رحـمة لـلعالمـين، يـشمل بـر الـناس وفـاجـرهـم، مـؤمـنهم وكـافـرهـم، بـل ويـشمل الحـيوانـات والـنبات، فـفي 

الحـديـث المـتفق عـليه عـن أبـي هـريـرة -رضـي الله عـنه- أن رسـول الله -صـلى الله عـليه وسـلم- قـال: ((مـن لا 

يَـرحـم لا يُـرحـم))، وهـي الـرحـمة الـتي تـشمل كـل مـكونـات المجـتمع البشـري فـي نـظام التشـريـع الـربـانـي الـذي 

أدى غيابه عن الأرض لكل هذه القسوة التي نراها وقد عمت أرجاء الأرض طولا وعرضا. 

ومن جهة فلسفتها فهي حكيمة لا تقدم مفسدة ولا تغفل مصلحة راجحة على حساب مصلحة مرجوحة. ٢.

ومن جهة دوامها فهي ثابتةٌ لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ٣.

ومن جهة عموميتها فهي عامة صالحة لكل مجتمع وكل شعب، ٤.
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ومن جهة شمولها فهي غنيةٌ محيطةٌ لا تُغفل شيئًا، ٥.

ومـن جـهة فـعالـيتها فهـي تـلتزم الحـدود الـعملية المـفيدة الجـائـز الـبحث فـيها دون مـبالـغة فـي تـساؤلات غـير مـبررة ٦.

بخلاف الاقتصاد الوضعي القائم في جزء كبير منه على الفروض الخيالية والسفسطـة الجدلية. 

ومن جهة أثرها فهي طريق السعادة ولا بد لمن امتثل أوامرها وتجنب نواهيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ٧.

 خلاصة: 

الإسـلام، كـديـن عـالمـي مـوحـد لـلعديـد مـن المجـتمعات البشـريـة فـي ظـل إمـبراطـوريـة روحـية واحـدة، بـالـرغـم مـن أن لـه 

رؤيـته الخـاصـة لـلحياة الاقـتصاديـة، لـكنها تحـمل صـفات الـشمولـية والاسـتقرار والاسـتدامـة والـتدرجـية والـعدالـة الـتي 

تـنفع كـل المجـتمعات البشـريـة، ويـعتمد هـذا الـنموذج الإسـلامـي لـلحياة الاقـتصاديـة عـلى مـبادئ الإسـلام الـثابـتة، 

ويـفتح المجـال أمـام مـختلف الـتطورات الـتكنولـوجـية والمـؤسسـية لـلأنـظمة الاقـتصاديـة الحـديـثة ويـتكيف مـع الخـصائـص 

المحلية والزمنية للمجتمعات البشرية. 

وهـو يـركـز بـشكل رئيسـي عـلى الاسـتقرار. فـي الـواقـع، لا يمـكن تحـقيق الـنمو خـارج المجـال الاقـتصادي الحـقيقي. 

وبـالـتالـي، فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، فـإنمـا يـبدو أنـه عـائـق أمـام الـنمو سـيكون فـي الـوقـت نـفسه عـازلـة لـلصدمـات 

الاقتصادية المستقبلية التي تقلل من الآثار الدورية وتضمن مزيدًا من الاستقرار للجهات الفاعلة الاقتصادية. 

وهــو اقــتصاد مســتدام يــجعل الــتوزيــع الــعادل لــلثروة والــتنمية البشــريــة وخــلق الــثروة واجــبًا ديــنيًا لــلفرد والأمــة 

والإنــسانــية. فــالــتوزيــع الــعادل لــلثروة مــبدأ قــرآنــي وفــق الآيــة الــقرآنــية الــتالــية: “كــي لا يــكون دولــة بــين الأغــنياء 
منكم” (الحشر: ۷). 

والـنموذج الاقـتصادي الإسـلامـي يمـلك الـثبات فـي تشـريـعاتـه ويحـمل المـتغير. إنـه نمـوذج يـحتفظ بمـعايـيره ومسـتودعـه 

ولـكنه يـبتكر فـي الأدوات والآلـيات. فـينتج الـثروة ويـوزعـها، ويـدعـو لـلتطويـر المسـتمر لـلآلـيات والأدوات والمـهارات 

اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة للمجتمعات البشرية. 

وبـالـتالـي، إذا كـان الـنظام الاقـتصادي الـرأسـمالـي يـقوم عـلى بـعض المـفاهـيم والـقواعـد الـتي هـي أسـاس تـدمـيره إذا لـم 

تـعالـج وتـصوب تـصويـبا عـاجـلا… وهـو الـيوم يـقف عـلى حـافـة بـركـان، ومهـدد بـالانهـيار تحـت وطـأة الأزمـة المـضاعـفة 

(المــديــونــية والــبطالــة). كــما يــقول مــوريــس آلــي (جــائــزة نــوبــل) فــإن الاقــتصاد الإســلامــي نمــوذج بــديــل يــتصف 

بـالـشمولـية والاسـتقرار والاسـتدامـة والـتدرجـية والـعدالـة، وأي فشـل فـي تـدهـور المـبادئ لـيس فـي حـد ذاتـه فشـلاً 

للنموذج بل إنه فشل للذين لا يقدمونه بالشكل المطلوب. 
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المراجع: 
• . www.kantakji.com مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

الاقــتصاد الــعادل: اقــتصاد المــوارد لا اقــتصاد الــديــون (نمــاذج مــن الاعــجاز التشــريــعي فــي مــجال الــتنمية)، لــلدكــتور: محــمد الــنوري، بــاحــث فــي •

الاقتصاد الإسلامي، العدد الثالث من مجلة إعجاز الدولية للبحث والتأمل العلمي، ص: ٤۸. 

مقالة: التمويل الإسلامي لتنظيف النظام المالي. •

هل يقبل الغرب أن ينقذ نفسه بالمالية الإسلامية؟. •

مقالة: مقترح بمشروع قانون للمصارف الإسلامية من إعداد د. محمد وفيق زين العابدين. •

مقتطف من مقالة: الربا وأثره على الأزمة الاقتصادية العالمية (رؤية إسلامية للحل)، أ. د محمد بن ناصر بن محمد القرني. •

بـلوافـى، احـمد مهـدى: أزمـة عـقار أم أزمـة نـظام, الأزمـة المـالـية الـعالمـية أسـباب وحـلول مـن مـنظور إسـلامـى (مجـموعـة بـاحـثين), مـركـزأبـحاث الاقـتصاد •

الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة ۱٤۳۰ هـ.ص ۲٤۹. 

توماس، سويل: الاقتصاد التطبيقى، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، ۲۰۱۰ ، ص ۱۲۳. •

• مقالة للدكتور أحمد الطاهري موجهة للمؤتمر الدولي الثامن للإعجاز المنعقد ببرشلونة أيام ٤ و ٥ و ٦  أبريل ۲۰۱۹.
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قد تدير الصين قريباً  
أول عجز سنوي في الحساب الجاري منذ عقود 

١ترجمة فريق العمل في المجلة  

لـربـع قـرن مـن الـزمـان, تـبـيـع الـصـي لـلـعـالـم أكـثـر ممـا تـشـتـري مـنـه, وهـذه سـمـة غـيـر قـابـلـة لـلـتـغـيـر ف المـشـهـد 
الاقـتـصـادي; فـقـد حـقـقـت الـصـي فـائـضـاً ف حـسـابـهـا الجـاري (بمـعـنـى مـجـمـوع مـيـزانـهـا الـتـجـاري وصـاف 
دخــلــهــا مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة); وذلــك بــســبــب تــراجــع الــتــصــنــيــع الــغــربــي, وفــيــضــان ســوق الــســنــدات 
الأمــريــكــيــة, مــع زيــادة المــدخــرات الــتــي غــذت فــقــاعــة الإســكــان لــضــعــاف المــلاءة. ومــع ذلــك, قــد يــخــتــفــي 

الفائض قريباً.  

أدارت الـصين فـي عـام ۲۰۱۹، أول عجـز سـنوي فـي حـسابـها الجـاري مـنذ عـام ۱۹۹۳؛ ممـا سـيحولـها مـن مـقرض إلـى 

مـقترض، وسـيُحدث ذلـك تـأثـيراً غـير مـباشـر، بـأن يـجبرهـا (بـشكل تـدريـجي) عـلى جـذب مـزيـد مـن رأس المـال 

الأجـنبي وتحـريـر نـظامـها المـالـي. وحـكومـة الـصين تسـتيقظ عـلى هـذه الحـقيقة بـبطء. وفـي هـذه الأثـناء، يـبدو أن 

المـفاوضـين الـتجاريـين الأمـريـكيين لـم يـلاحـظوا ذلـك عـلى الإطـلاق؛ فـبدلاً مـن الـتركـيز عـلى حـث الـصين عـلى تحـريـر 

نـظامـها المـالـي، هـم قـلقون مـن مـنعها لانـخفاض (الـيوان). ونـتيجة لـقصر الـنظر، يـعتبر ذلـك بمـثابـة فـرصـة ضـائـعة لـكلا 

الجانبين. 

لـقد عكسـت فـوائـض الـصين ولـعقود مـن الـزمـان حـقيقة أنـها وفـرت لـسنوات أكـثر ممـا اسـتثمرت. فـالأسـر المـقتصدة 

تـكتنز الـنقود، كـما أن ظـهور التجـمعات الـصناعـية الـساحـلية الـكبيرة يـعني أن المـصدريـن يكسـبون عـائـدات أكـثر ممـا 

تستطيع الصين إعادة استثماره.  

لــكن الآن كــل ذلــك بــدأ يــتغير. فــالمســتهلكون يــنفقون عــلى الســيارات والــهواتــف الــذكــية والمــلابــس، كــما يــنفق 

السـياح الـصينيون مـبالـغ هـائـلة فـي الخـارج (انـظر المـقال)، ومـع تـقدم الـسكان فـي الـسن، سـينخفض مـعدل الادخـار 

القومي أكثر، لأن المزيد من المتقاعدين سيخفضون مدخراتهم. 

ودخــول الــصين فــعلياً حــالــة العجــز هــذا الــعام أم لا، ســيكون بــناء عــلى أســعار الســلع. لــكن الاتجــاه نــحو الادخــار 

والاسـتثمار واضـح: حـيث سـتحتاج الـبلاد قـريـباً إلـى الـتكيف مـع واقـع جـديـد تـكون فـيه حـالـة العجـز هـي الـسائـدة. 

وهـذا بـدوره يـعني أن الـصين سـتحتاج إلـى اجـتذاب تـدفـقات رأس المـال الـصافـية؛ كـصورة مـتطابـقة لعجـز الحـساب 

 China may soon run its first annual current-account deficit in decades, The Economist, Mar 16 ١

2019, Link
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الجــاري. وحــتى حــدوث ذلــك؛ خــففت الــصين حــصصها لــلأجــانــب الــذيــن يشــترون الــسندات والأســهم مــباشــرة، 

وجـعلت مـن الأسهـل بـالنسـبة لـهم الاسـتثمار فـي الأوراق المـالـية عـبر بـورصـة هـونـغ كـونـغ. وتـدرس صـناديـق الـتقاعـد 

وصناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم زيادة تعرضها للصين. 

لـكن الإصـلاحـات لا تـزال محـدودة؛ حـيث يـواجـه المـواطـنون الـصينيون الـعاديـون قـيوداً عـلى مـقدار الأمـوال الـتي 

يمــكنهم الحــصول عــليها. وإذا حــاول المســتثمرون الأجــانــب ســحب أمــوالــهم مــن الــصين مــرة واحــدة، فــلن يــكونــوا 

قـادريـن عـلى ذلـك، ممـا يـجعلهم مـتوتـريـن مـن وضـع مـبالـغ كـبيرة. والـصين مـرعـوبـة مـن عـدم الاسـتقرار المـالـي. فـقد 

تسـبب إصـلاح الـعملة الـفاشـل فـي عـام ۲۰۱٥ بـتقلب واسـع الـنطاق. لـكن الـنظام الـذي تـنتقل إلـيه الـبلاد، والـذي 

يعامل السكان المحليين والأجانب بشكل مختلف، يعد بأن يكون الوضع سيسوده الفساد، وعدم الاستقرار. 

فـي نـهايـة المـطاف، سـيحتاج رأس المـال إلـى الـتدفـق بحـريـة فـي كـلا الاتجـاهـين عـبر حـدود الـصين؛ حـيث سـيستفيد 

الأشـخاص مـن خـارج الـصين وداخـلها مـن الـقدرة عـلى الاسـتثمار فـي أمـاكـن أكـثر. وسـتكون الحـاجـة إلـى تـدفـقات 

رأسـمالـية أكـثر تحـرّكـاً وبـتأثـيرات جـانـبية مـرحـب بـها؛ تـتمثل بـإجـبار الـصين عـلى إصـلاح نـظامـها المـالـي الـذي تسـيطر 

عـليه الـدولـة، لـيس أقـلها أنـها تحـظى بـالـثقة بـين المسـتثمريـن الـدولـيين. وهـذا بـدوره يـعني أن قـوى الـسوق تـلعب دوراً 

أكبر في تخصيص رأس المال في الصين. 
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قـد تـتوقـع أن يـرحـب المـفاوضـون الـتجاريـون الأمـريـكيون بـكل هـذا، وتحـث الـصين عـلى تحـريـر نـظامـها المـالـي. لـسوء 

الحــظ يــبدو أنــها عــالــقة فــي المــاضــي. مــهووســون بــفكرة أن الــصين قــد تــخفض عــملتها لــتعزيــز الــصادرات، وتــفيد 

الـتقاريـر أنـها تـصر عـلى أنـها تـلتزم بـالـيوان المسـتقر. هـذا خـاطـئ ويـناقـض نـفسه. فـبدلاً مـن خـوض حـروب الـعملة كـما 

 في الماضي، يجب على أمريكا أن تحث الصين على الاستعداد للمستقبل. 
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بين الدين والاقتصاد.. كيف نختار شريك حياتنا؟  

حازم حسانين محمد 
باحث دكتوراه - قسم الاقتصاد - كلية التجارة بجامعة بنها - مصر 

إذا كــنــت تــعــيــش ف زمــانــنــا هــذا فــإن الــديــنــا تــعــرض عــلــيــك بــي الــفــيــنــة والأخــرى, وتــتــقــلــب عــلــيــك بــشــتــى 
أوجــهــهــا, فــتــتــزيــن لــك تــارة كــي تــشــمــر لــهــا ســاعــدك, وتــكــشــر لــك تــارة أخــرى عــلــك تــهــابــهــا. ومــا بــي هــذه 
وتـلـك تـرى نـفـسـك مـرة مـؤمـنـا بـهـا ومـسـلـمـا ومـنـغـمـسـا ف شـهـواتـهـا ومـطـواعـا لـهـا ولمـغـريـاتـهـا, وأخـرى كـافـرا 
بـهـا وعـاصـيـا لـهـا وراداً لمـلـذاتـهـا ومـحـاربـا لـشـهـواتـهـا. فـفـي الأولـى تـفـر أنـت إلـيـهـا ولا يـأتـيـك مـنـهـا إلا مـا 
كــتــب لــك, وف الــثــانــيــة تــفــر أنــت مــنــهــا فــتــلــهــس هــي خــلــفــك عــلــك تجــيــبــهــا ولــيــس مــنــك غــيــر غــض الــطــرف 
عــنــهــا, إلا أنــهــا لازالــت بــك حــتــى تــصــل إلــيــك فــتــهــزمــك وتــضــمــك لجــنــابــهــا أو تــوقــع أنــت بــهــا شــر هــزيمــة 

فتوردها مهلكها وتخرج منتصرا سالما من سهامها وشرورها.  

إذا فــبعد هــذه المــقدمــة كــيف لــلقارئ أن يــعرف فــي أي حــقل يــدور هــذا المــقال وعــن مــاذا؟ ولمــاذا؟ وقــبل أن تــبدأ 

خـلجات الـنفس ومـناطـقة الـعقل لـدى قـرائـنا الأعـزاء فـي أن تسـبح فـي بحـر الإجـابـة عـن ذلـك، نـختصر عـليهم الـطريـق 

ونــخبرهــم أن هــذا المــقال يــدور فــي مــنطقة وســط بــين الاقــتصاد والــديــن" هــي مــنطقة الاقــتصاد الإســلامــي" حــيث 

الـبحث عـن أسـس اخـتيار شـريـك الحـياة بـين المـنطق الاقـتصادي وهـدي الشـريـعة الإسـلامـية الـغراء "، ولـعل الـسؤال 

الـرئـيس الـذي نـورده عـلى مـسامـعنا جـميعا، هـل يمـكن لـنا أن نجـمع بـين الاقـتصاد والـديـن فـي مـسألـة إخـتيار شـريـك 

الحــياة؟ قــطعا نــعم. وتــبدأ الإجــابــة مــن كــون عــلم الاقــتصاد أحــد الــعلوم الاجــتماعــية الــتي تــبحث فــي قــضايــا 

ومـشكلات المجـتمع وكـيفية اسـتغلال المـوارد المحـدودة لـتحقيق الـغايـات والحـاجـات غـير المحـدودة. وعـلى ضـوء وجـود 

نـدرة نسـبية شـاعـت فـي الأفـق فـي الآونـة الأخـيرة تحـت مـسمى ظـاهـرة " الـلا مسـئولـية فـي الحـياة الـزوجـية " بـات مـن 

المحـتم عـلينا كـباحـثين الـغوص فـي أعـماق مـثل هـذه الـقضايـا ومـحاولـة تـفكيك جـوانـبها ووضـع التفسـيرات المـناسـبة لـها 

بغية الخروج بما يمكن أن يعيدنا إلى الطريق الصحيح. 

ولـعل نـقطة الـقطع وفـض الإشـتباك فـي هـذا الـطرح، يـبدأ مـن الـفكرة الـقديمـة بـروزا والـقائـمة وجـودا، الـتي تـرى أن 

الأسـرة هـي عـماد المجـتمع ونـواتـه لتخـريـج مـواطـنين واعـين وصـالحـين، يـنهضون بـأوطـانـهم وأممـهم، وهـي المـنبع الأول 

لـتصديـر وبـعث أفـراد صـالحـين نـافـعين قـادريـن عـلى دفـعه لـلأمـام والـعكس بـالـعكس. فـالأسـرة كـما يـرى عـلماء عـلم 

نــفس الــنمو أنــها المــصدر الأول لــلمعرفــة والمحــدد الأول للمخــزنــات الــقيمية والســلوكــية لــلإنــسان مــنذ مهــده حــتى 

إنـقضاء عـمره، بـإعـتبار أن الـسنوات السـبع الأولـى لـلطفل يجـرى عـلى ضـوءهـا تفسـير السـلوك والـشخصية فـيما بـقى 
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مـن الـعمر. لـذا وجـب عـلينا أن نـسال كـيف تُـكون الأسـرة وكـيف يـتم إخـتيار أطـرافـها ومـاهـي بـواعـث هـذا الإخـتيار 

وآلـياتـه؟ وهـل الإخـتيار يـكون قـيمي (أخـلاقـي) بـحت أم تتخـلله جـوانـب اقـتصاديـة؟ وأيـهما يـطغى عـلى الآخـر. 

وأخيرا هل إختيار شريك الحياة في زمننا الحاضر يخضع لمعايير المكسب والخسارة أو العائد والنفقة أم لا؟.  

جـل هـذه الـتساؤلات لا شـك أن لـها إجـابـات بـعضها بـديهـي وبـعضها الآخـر مـعقد غـايـة الـتعقيد، ودعـنا نـبدأ مـن 

حـيث وجـب أن يـكون الـبدء، فـالإنـسان أو البشـري فـطره الله سـبحانـه وتـعالـى فـي زوجـين الأول الـذكـر الـذي يحـمل 

صــفات تــتلخص فــي مــبادي الــقوة والمــشقة والتحــمل فــي الــوقــت الــذي جــبلت فــيه الأثــنى عــلى الــتدلــل والجــمال 

والـنعومـة، وسـرعـان مـا يـشعر أحـدهـما بـالـنقص والحـرمـان فـيحن إلـى مـا يـكمله، ويـبدأ هـذا مـن جـانـبين أحـدهـما 

جـانـب عـاطـفي والآخـر حسـي مـلموس، وسـرعـان مـا يـتزواج كـلاهـما مـع الـوصـول إلـى مـنتصف الـعقد الـثانـي مـن الـعمر 

ومـا يـليه مـن سـنوات، حـيث إلـتقاء الجـوانـب الـوجـدانـية مـع الجـوانـب المـاديـة الحسـية، فـتتعاظـم الـرغـبة لـلإشـباع ويـشكلا 

مـعا بـاعـثا قـويـا ومـتزايـدا يـتسم بـالتجـدد والإسـتمرار، بـل يجـد نـفسه دائـما فـي حـاجـة لا نـهائـية لمـثل هـذا الإشـباع. 

وهـنا تـبدأ عـبر عـملية تـنظيمية نَـظمتها الـفطرة أطـلق عـليها " الـزواج " وهـو بمـثابـة عـقد شفهـي مـشهود تـطور مـع 

مـرور الـوقـت إلـى عـقد كـتابـي مـشهود يـقوم طـرفـاه بـالـتعاقـد عـلى أن يـكونـا حـياة زوجـية ويـحيا مـعا حـياة سـويـة. ولأن 

الـزواج عـملية تـنظيمية إنـبرت جـميع الأديـان الـسماويـة لـبيان مـسارتـها ووقـفت بـكل حـزم لتحـديـد أركـانـها وتـنظيم 

قـيامـها بمـا يـضمن الـوصـول إلـى الهـدف الأسـمى وهـو الـسكينة والـطمأنـينة كـما قـال جـلا وعـلا " وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أَنْ خَـلَقَ 

قَوْمٍ يَـتَفَكَّرُونَ (۲۱)"  لَـكمُ مِّـنْ أَنـفُسِكُمْ أزَْوَاجًـا لِّـتَسْكُنوُا إِلَـيهَْا وَجَـعَلَ بَـيْنَكُم مَّـوَدَّةً وَرَحْـمَةً ۚ إِنَّ فِـي ذَٰلِـكَ لآَيـَاتٍ لِـّ

سورة الروم. وتتضمن هذه الآية عدة أركان أهمها: 

الـركـن الأول: الـسكون النفسـي، وهـذا الـركـن خـاصٌّ بـالـزوج والـزوجـة، وهـو تـعبيرٌ بـليغ عـن شـعور الاطـمئنان والأمـن 

والراحة والصفاء. 

الركن الثاني: المودَّة التي يظهر أثرُها في التعامل والتعاون، وهو مشترك بين الزوجين، وأُسرةِ كلٍّ منهما.  

الـركـن الـثالـث: الـرحـمة الـتي لا تـكمُلُ لـلإنـسان إلا بـعواطـف الأمـومـة والأبـوَّة، ورحـمتهما لأولادهـما، فـيكون لـكل 

البشرِ أو الأحياء حظٌّ من هذه الرحمة الكاملة. 

إذاً هـذه الـعملية ليسـت عـبثية أو مجـرد حـدث عـابـر يـُترك لـيمر مـرور الـكرام، بـل هـي وسـيلة لـتكريم الإنـسان وتـفضيله 

عـلى سـائـر المخـلوقـات. فـإذا كـان الله جـل وعـلا مـيزه بـالـعقل، فـقد أمـده أيـضا بـالـقدرة عـلى الإخـتيار والـتفكر فـيما 

يـساعـده فـي تحـقيق مـهمته عـلى الأرض وتحـقيق الـعمران وتـطبيق أسـس ومـبادئ الاسـتخلاف الـتي وكـل بـها. وهـنا 
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وبـفم مـلآن يمـكن أن نـقول أن بـاعـث الـفطرة والـقدرة عـلى الإخـتيار لابـد وأن يمـتزجـا لـيكونـا الـباعـث الأول للشـروع 

نـحو قـيام هـذه الـعملية، ويـبقى لـلديـن والاقـتصاد دورهـما المحـوري فـي صـياغـة هـذا الحـدث وتـنظيمه، بمـا يـحقق 

الأهداف السامية له.  

ولـننتقل نـحو إجـابـة الـسؤال الـثانـي فـي هـذا المـقال، هـل الاخـتيار قـيمي بـحت أم يـخضع لمـعايـير مـاديـة (اقـتصاديـة)، 

والإجــابــة بــبساطــة أنــه يجــمع بــين كــلاهــما مــع طــغيان الجــانــب الــقيمي ( الأخــلاقــي) عــلى الجــانــب المــادي. وعــلنا 

نسـتدل بـذلـك مـن قـولـه صـل الله عـليه وسـلم: " إذا جـاءكـم مـن تـرضـون ديـنه وخـلقه فـزوجـوه إلا تـفعلوه تـكن فـتنة فـي 

الأرض وفـساد كـبير " رواه الـترمـذي. ومـوقـفه مـن زواج الـرجـل الـذي تـزوج بمـا مـعه مـن الـقرآن. وإلـيك تـفصيل الـقصة 

بـروايـة الـبخاري عـن سهـل بـن سـعد: أَنَّ امْـرَأةًَ جَـاءَتْ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ فَـقَالَـتْ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ جِـئْتُ 

لأهََِـبَ لـَكَ نَفْسـِي فَـنظََرَ إِلـَيهَْا رَسـُولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسـَلَّمَ فَـصَعَّدَ الـنَّظَرَ إِلـَيْهَا وَصَـوَّبـَهُ ثُـمَّ طَـأْطَـأَ رأَْسـَهُ فَـلَمَّا رَأَتْ 

المَْــرْأَةُ أَنَّــهُ لَــمْ يـَـقْضِ فـِـيهَا شـَـيْئًا جَــلَسَتْ فَــقَامَ رَجُــلٌ مِــنْ أَصـْـحَابـِـهِ فـَـقَالَ أَيْ رَسُــولَ الــلَّهِ إِنْ لَــمْ تَــكُنْ لَــكَ بِــهَا حَــاجَــةٌ 

فَـزَوِّجْـنِيهَا فَـقَالَ هـَلْ عِـنْدكََ مـِنْ شَـيْءٍ قـَالَ لاَ وَالـلَّهِ يـَا رَسُـولَ الـلَّهِ قَـالَ اذْهـَبْ إِلَـى أَهـْلكَِ فَـانـْظُرْ هَـلْ تجَِـدُ شَـيْئًا فَـذَهَـبَ ثُـمَّ 

رَجَـعَ فَـقَالَ لاَ واَلـلَّهِ يـَا رَسـُولَ الـلَّهِ مَـا وَجَـدْتُ شَـيئًْا قَـالَ انْـظُرْ وَلـَوْ خَـاتمـًَا مِـنْ حـَدِيـدٍ فـَذَهَـبَ ثُـمَّ رَجـَعَ فَـقَالَ لاَ وَالـلَّهِ يَـا 

رَسُـولَ الـلَّهِ وَلاَ خَـاتمًَـا مِـنْ حَـديِـدٍ، فـلم يجـد شـيئا. فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـل مـعك مـن الـقرآن شـيء؟ 

قــال نــعم ســورة كــذا وســورة كــذا فــقال قــد زوجــتكها بمــا مــعك مــن الــقرآن، وفــي روايــة قــال انــطلق فــقد زوجــتكها 

فعلمها من القرآن. متفق عليه. 

وفـيما رواه ابـن عـباس أن عـليّاً - رضـي الله عـنه - لمـا تـزوج بـنت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أراد أن يـدخـل بـها 

فـمنعه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى يـعطيها شـيئا، فـقال: يـا رسـول الله لـيس لـي شـيء، فـقال: أعـطها درعـك 

فـأعـطاهـا درعـه ثـم دخـل بـها. لـفظ أبـي داود، رواه الـنسائـي ومـعلوم أن الـصداق كـان أربـعمائـة درهـم وهـي فـضة؛ 

لـكن المخـتار الجـواز قـبله لمـا روت عـائـشة - رضـي الله عـنها - قـالـت: أمـرنـي رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - أن 

أدخـل إمـرأة عـلى زوجـها قـبل أن يـعطيها شـيئا. رواه أبـو داود؛ فيحـمل المـنع المـذكـور عـلى الـندب أي: نـدب تـقديم 

شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها. 

لـكن هـل مـا تـقدم يـنفي وجـود أسـس مـاديـة لـقيام عـملية الـزواج، قـطعا لا. فـالأسـاس المـادي مـوجـود وإن كـان يسـيرا، 

ولـعل وجـود مـكان مـخصص ووجـود صـداق مـناسـب يـرتـضيه كـلاهـما، أمـر حـثت عـليه الشـريـعة الإسـلامـية. إلا أنـها 

جـملة وتـفصيلا لـم تـبالـي بـقيمة هـذا المهـر (الـصداق) ولـم تحـدده، بـل جـعلته وفـق مـا يـتفق عـليه المجـتمع، وبحسـب 
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مـقدرة مـن يـتقدم لـلزواج. إلا أنـه فـي بـعض المـظاهـر والحـوادث الـتي نـراهـا الـيوم يـُرى عـكس ذلـك تمـامـا، فـترى إمـا سـباقـا 

وإمـا خـلافـاً حـول قـيمة الـصداق عـاجـلة وآجـله. فـترى مـن يـجعل مـن كـريمـته ثـمنا لمـن يـدفـع أكـثر وتـرى آخـر يـلقيها 

وثــالــثة أُخــرى تــلقي بــنفسها دون أن تـُـعمل الــعقل أو تــتفكر فــي أمــرهــا، فــتهوى كــما تــهوى الأبــل. ولــنعود ثــانــية 

لـلمسألـة الاقـتصاديـة، هـل عـوامـل الـندرة والحـالـة المـاديـة يمـكن أن تـتحكم فـي إخـتيار شـريـك الحـياة؟ فـي وقـتنا الـراهـن 

بـالـطبع نـعم. فـكما أوردنـا سـابـقا، ثـمة حـالـة عـارمـة فـي مـصر تحـديـدا حـول غـلاء المـهور وظـاهـرة الـعنوسـة الـتي يـقدرهـا 

الـبعض بمـا يـزيـد عـن ۱۲ مـليون فـتاة فـوق سـن الـزواج، بمـا يـعد قـنبلة مـوقـوتـه سـتنفجر بمجـرد أن يـنزع فـتيلها. لـكن 

هـل المـغالاة فـي المـهور هـي الـعامـل الـوحـيد فـقط المـسؤول عـن هـذه الـظاهـرة، بـالـطبع لا. فـلا يمـكن الجـزم بـذلـك، إلا أنـنا 

نـلقي بـها عـلى عـاتـق الـتنمية الاقـتصاديـة المـشهوة والأفـكار المجـتمعية والـثقافـية المـغلوطـة الـتي تـرى أن الـزواج غـايـة لا 

وسـيلة يـبذل مـن أجـلها الـعمر والمـال والـغالـي والـنفيس. فـيقع المـرء فـي حـالـة مـن الإنـفصام الـتام بـين مـا يـجب أن يـكون 

هدف للحياة وما يضخ في سجايا فطرته، فتختلط الأهداف ويذهب العمر هباءً دون دراية في ماذا مضى ولماذا؟. 

وبتحـليل الـنفقة والـعائـد، هـل يمـكن لـنا أن نـُعمل هـذا التحـليل فـي مـسألـة إخـتيار شـريـك الحـياة؟ لابـد لـنا أولا أن 

نـفرق بـين جـانـبين هـما الجـانـب الـوجـدانـي ( الـعاطـفي) والـثانـي الجـانـب المـادي ( المـالـي). إذ أن تـلك الـعلاقـة كحـدي 

المــقص لايمــكن لأحــدهــما أن يتحــرك دون الآخــر ولا يمــكن لاحــدهــما أن يــقطع دون الآخــر. فــمن الــناحــية الــديــنية 

يـوصـينا الـنبي الـكريم صـلوات ربـي وسـلامـة عـليه أن نـختار ذات الـديـن بـين أربـع مـواصـفات حـددهـا الحـديـث الشـريـف 

الـذي رواه أبـو داود والـنسائـي عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: قـال الـنبي صـل الله عـليه وسـلم " تـنكح المـرأة لأربـع لمـالـها 

ولحسـبها ولجـمالـها ولـديـنها فـاظـفر بـذات الـديـن تـربـت يـداك". ولـم يـكن لينسـى الـرجـل الـذي وضـعت لـه شـروطـا 

قـيمية ومـاديـة أيـضا بـإعـتباره أهـل الـنفقة وصـاحـبها ومـفضل بمـا أودعـه الله فـيه مـن صـفات وبهـذه الـنفقة فـقد قـال الله 

جـل وعـلا " الـرِّجَـالُ قَـوَّامـُونَ عَـلَى الـنِّسَاءِ بمَِـا فَـضَّلَ الـلَّهُ بـَعْضَهُمْ عـَلَى بَـعْضٍ وَبمَِـا أَنـفَقُوا مـِنْ أَمْـوَالـِهِمْ فَـالـصَّالحَِـاتُ قـَانِـتَاتٌ 

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّهُ (۳٤) سورة النساء.  

وفـي الأخـير، لا يـسعنا الـقول إلا أن نـذهـب أن الـزواج لـيس سـلعة سـوقـية تـخضع لـقواعـد الـعرض والـطلب كـما نـرى 

الآن فـي بـعض الحـوادث، بـل هـو فـطرة وفـطنة الـقيام بـها يـعد إعـمالا لـسنة الله فـي خـلقه وفـطرة فـطر الله الـناس عـليها، 

فــطوبــي لمــن يســر الحــلال ويســر الــزواج. وطــوبــى لمــن وقــف بــكل حــزم وقــوة ضــد كــل مــحاولات الــعبث بــعود أمــتنا 

 وساعدها " شبابها". 
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الثقافة والقيم الإنسانية في العمارة 

الدكتور المهندس حسان فائز السراج 

إن ارتــبــاط الــعــمــارة بــالــثــقــافــة لــيــس ارتــبــاطــأ وجــدانــيــاً أو مــعــنــويــاً, لــكــنــه ارتــبــاط عــضــوي, فــفــيــهــا يــعــيــش 
الإنــســان بــجــســمــه ووجــدانــه مــعــه, والــتــعــايــش بــي الإنــســان والــعــمــارة هــو تــعــايــش مــســتــمــر ســواء ف مــكــان 
الــســكــن أو مــكــان الــعــمــل أو مــكــان الــتــرويــح عــن الــنــفــس.. فــالــعــمــارة هــي حــيــز يــحــتــوي حــركــة الإنــســان 

الداخلية أو الخارجية. 

كـما أن ارتـباط الـعمارة بـالـثقافـة ارتـباط عـلمي يـعرفـه الخـاصـة 

والـعامـة.. وهـي مـلتقى الـعلوم الـهندسـية فـي الإنـشاء والـبناء.. 

وفـي المـواد والتجهـيزات، وهـي مـلتقى الـعلوم الـفنية فـي الـتأثـيث 

والتنسـيق فـي الـتكويـن والـتشكيل، فهـي فـعلا أم الـفنون خـاصـة 

إذا كانت ملتزمة بالخط الإسلامي في تصميمها وتخطيطها. 

إن الــعمارة عــند المــثقفين حــضارة تشــيد، وعــند الــعلماء تــاريــخ 

يـكتب، وعـند الحـكماء كـتاب يـقرأ، وعـند الحـكام صـروح تـبني، وعـند المـتخصصين إنجـاز وابـتكار.. فـطالمـا نـسمع 

عـن الجـوائـز الأدبـية والمـعارض الـفنية.. يـقول المتخـلفون أن الـعمارة لـلمعماريـين، وهـى عـلل لا تحـتاج إلـى عـون أو 

مـعين.. بـينما يـرى المـتقدمـون أن الـعمارة لـكل المجـتمع وكـل المـواطـنين.. فهـي الأولـى بـالـرعـايـة والـعنايـة لأنـها مـقياس 

التقدم.. ومعيار الأصالة والحضارة. 

وتمـثل صـياغـة مـفهوم الـثقافـة مـهمة شـديـدة الـتعقيد، وذلـك لـتعدد الـتعاريـف لهـذا المـصطلح، وعـليه يمـكن تـعريـف 

الــثقافــة عــلى أنــها عــبارة عــن أنمــاط ونــتاج الســلوك المكتســب أو المــتعلم، وإنــه عــلى الــرغــم مــن أن عــناصــر الــثقافــة 

ومــنتجاتــها قــد تــختلف أو تــتفاوت فــي درجــة مــشاركــة الأفــراد فــيها، إلا أنــها تــقدم فــي الــنهايــة طــريــقة الحــياة فــي 

المجـتمع، فـالمجـتمع يـتكون مـن أشـخاص أو تجـمعات لأشـخاص، والـثقافـة بـدورهـا تـنتقل بـواسـطة هـؤلاء الأشـخاص، 

لـكنها ليسـت الأشـخاص، أي أنـها نـتاج بشـري يـنبثق ويـتطور فـي عـقول أفـراد المجـتمع، وتـزود الـثقافـة الـفرد بمـعانـي 

الأشـياء والأحـداث فيسـتطيع مـن خـلالـها أن يحـدد مـا هـو طـبيعي ومـا هـو غـير طـبيعي، ومـا هـو مـنطقي ومـا هـو غـير 

مــنطقي، ومــا هــو خــلقي ومــا هــو لا أخــلاقــي، ومــن ثــم حــدود الحــق والخــير والجــمال لــيتزود فــي الــنهايــة بــالــقيم 
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والأهـداف، ومـن نـاحـية أخـرى تـضع الـثقافـة قـيوداً عـلى الأنشـطة الإنـسانـية وبـالـتالـي تـوجـه السـلوك فـي مـسارات مـعينة 

تقبلها وتسمح لها وتمنعه أو تعوقه على السير في اتجاهات تحظرها 

وتمـثل الـقيم Values مـكونـاً أسـاسـياً مـن مـكونـات الـثقافـة المحـلية، والـتنظيم الاجـتماعـي لـلشعوب وهـي تـلك 

الـعناصـر الـثقافـية الـتي تـعبر عـن اتجـاهـات الأفـراد، واعـتقادهـم ومـثلهم ورغـبتهم ومـفضلاتـهم وأحـكامـهم، وتـقوم 

الـقيم بـوظـيفة هـامـة وحـيويـة تـتمثل فـي ربـط أفـراد المجـتمع بـعضهم الـبعض بـالـدرجـة الـتي تجـعل عـناصـر الـثقافـات 

الأخـرى عسـيرة الـفهم، ومـن ثـم فهـي مـلزم اجـتماعـي ضـروري لـكل مـجتمع مـنظم أيـاً كـانـت درجـة تحـضره، فـمهما 

اخــتلفت الــقيم داخــل المجــتمع الــواحــد بــاخــتلاف الجــنس أو الــطبقة، فــإن قــيمة مــعينة تــظل ذات عــمومــية لجــميع 

الأعضاء ولو أن الكثيرين قد يفشلون في تحقيقها في سلوكهم الفردي أو الجماعي. 

وعــلى المجــتمع مــحاولــة فــهم الــبيئة الــعمرانــية كــناتج مــادي 

لــلثقافــة، ولا بــد مــن أن يــرتــبط بــفهم واعــي لــعناصــر الــثقافــة 

المـــاديـــة، فـــكثيراً مـــا يـــختلف معنی الـــعنصر المـــادي طـــبقاً 

لتفسـيره مـن خـلال إطـار الـثقافـة الـلامـاديـة، واخـتلاف مـفهوم 

الحـديـقة مـا بـين الـثقافـة الـغربـية والإسـلامـية، ويـلاحـظ الـعلاقـة 

بــين الــبيئة الــعمرانــية كــأحــد مــكونــات الــعناصــر المــاديــة مــن 

نـاحـية، وبـين مـكونـات الـعناصـر الـلا مـاديـة لـلثقافـة مـن نـاحـية أخـرى، فـكما تم ذكـره فـي تـعريـف الـثقافـة مـن كـون 

الـثقافـة إطـار محـدد لـلأنشـطة الإنـسانـية مـن خـلال تـوجـيه السـلوك، فـإن الـبيئة الـعمرانـية هـي ذلـك الـوعـاء الـفراغـي 

الـذي يمـارس مـن خـلالـه أفـراد المجـتمع تـلك الأنشـطة، وذلـك بمـا يـشمل الـفراغـات الخـاصـة داخـل المـسكن أو الـفراغـات 

الـعامـة مـن خـلال النسـيج الـعمرانـي لـلمدن، ويـتحكم الـنجاح الـتصميمي لـتلك الـفراغـات فـي تيسـير أو إعـاقـة أداء 

تـلك الأنشـطة؛ وعـلى هـذا وبـالـرغـم مـن أن الـبيئة الـعمرانـية هـي مظهـر مـادي لـلثقافـة؛ إلا أن أهـميتها تـأتـي مـن كـونـها 

ليس فقط كناتج متأثر، بل كمنتج مؤثر أيضاً. 

ونـتيجة إدراك الـدول المـتقدمـة لـقيمة الحـفاظ عـلى المـوروث الـعمرانـي كـمطلب أسـاسـي لـلحفاظ عـلى الـشخصيات 

الـقومـية لمجـتمعاتـهم، ومـا لـذلـك مـن دور أسـاسـي فـي الـتواصـل الحـضاري بـل وأيـضا كـمصدر مـن مـصادر الـدخـل 

والاقــتصاد الــقومــي، وبــالــرغــم مــن الــنهضة الــتكنولــوجــية لــتلك الــدول، فــقد تــعددت أســالــيب الحــفاظ عــلى ذلــك 

المـوروث وذلـك بـدءا مـن مسـتوى المحـافـظة عـلى الأحـياء والمـناطـق وصـولاً إلـى المحـافـظة عـلى المـبنى أو واجـهاتـه، وكـذلـك 
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ظهـر حـرص تـلك المجـتمعات عـلى الحـفاظ عـلى قـيم ذلـك المـوروث مـن خـلال الـتصميمات المـعاصـرة، ويمـكن الـتعرف 

على أهم تلك الأساليب وهي: 

المحافظة على المناطق التاريخية. -

المحافظة على المباني التاريخية مع إعادة نوعية الاستخدام. -

المحافظة على واجهات المباني التراثية مع إعادة تصميم الفراغات الداخلية. -

تكامل التصميمات المعاصرة مع المباني التراثية القائمة. -

اسـتخدام الـتكويـنات والـتشكيلات لـلمبانـي الـتراثـية فـي صـياغـة مـعماريـة جـديـدة، ويمـكن رؤيـة تـوظـيف المـبانـي -

من خلال عنصرين أساسيين: 

أولـهما الجـانـب الـهندسـي وهـو مـا يـتعلق بـعمليات الـصيانـة والـترمـيم، ومـا يـرتـبط بـهما مـن الاخـتيار الأمـثل •

لـلتركـيبات والـعناصـر الـصناعـية والمـيكانـيكية المـتطلبة لـتطويـر المـبنى بمـا لا يـؤثـر عـلى كـفاءة المـبنى الإنـشائـية، 

وكذلك اختيار مواد التشطيب والتكسيات والألوان الملائمة للمظهر المعماري للمبنى. 

وثـانـيهما حـاجـة المـبنى إلـى الـعنايـة بـالـبيئة الـعمرانـية المحـيطة بمـا يـشمل المظهـر المـعماري لـلمبانـي، وشـبكات •

المـرافـق وخـاصـة فـيما يـتعلق بشـبكات الـطرق مـن وإلـى المـوقـع، وكـذلـك عـمليات تنسـيق المـوقـع مـن تـشجير 

وإضاءة. 

ويـقصد بـالـتكامـل هـنا شـئ آخـر غـير الـتماثـل أو الـتشابـه، فـالمـبنى 

الجــديــد لا بــد وأن يــرتــبط بــوظــيفته الجــديــدة ويــعبرعــن زمــن 

إنـشاءه، مـن حـيث المـواد الخـام وأسـلوب الـبناء، ويـبرز الهـدف 

الــتصميمي فــي عــدم تــنافــر المــلامــح المــعماريــة مــا بــين الــقديم 

والحـديـث، ويمـكن الـقول أن وجـود تـلك الحـلقات الـزمـنية مـن 

المــبانــي بمــا لــها مــن تــصارع منسجــم يــشكل واحــدة مــن أهــم 

مظاهر الاستمرارية الحضارية في نسيج المدينة ومبانيها. 

 Post وعــــن الــــصياغــــة المــــعماريــــة الجــــديــــدة لأصــــول تــــراثــــية فــــقد بــــرز فکر مــــا بــــعد الحــــداثــــة الــــتصميمي

Modernism والــذي اعــتمد عــلى تــثمين قــيمة الــعمارة الــتراثــية مــن خــلال إعــادة اســتخدام مــفردات تــلك 
الـعمارة فـي تـكويـن مـدمـج مـع الـعمارة الحـديـثة، وحـيث أن تـلك المجـتمعات قـد تمـيزت بـحضارة تـكنولـوجـية مـعاصـرة، 
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فـإن أكـثر مـا يمـيز هـذا الأسـلوب هـو اسـتخدام الـتكنولـوجـيا المـتاحـة والإمـكانـيات الـتقنية لـعمليات الإنـشاء وأسـالـيب 

الـبناء فـي إعـادة صـياغـة عـمرانـية لمـقومـات الـعناصـر الـتراثـية ومـلامـحها، وتـبدو الـقدرة الـتصميمية فـي إيـجاد تـلك 

الـصياغـة الإبـداعـية الـتي لا تخـل بـكل مـن الـقديم والحـديـث، حـيث يمـكن قـراءة مـلمح المـوروث الحـضاري فـي إطـار مـن 

الإمـكانـات المـعاصـرة، وإن الحـوار حـول الأصـالـة والمـعاصـرة وعـلاقـة ذلـك فـي المـوروث الحـضاري قـضية جـدلـية هـامـة عـلى 

المســتوى الــثقافــي بــشكل عــام وعــلى المســتوى الــعمرانــي المــعماري بــشكل خــاص، فــحاضــر الــيوم هــو مــاض الــغد، 

وبـالـتالـي مـا تـراه مـعاصـرة الآن سـيمثل بـعد حـين مـوروثـا؛ وبـالـتالـي سـتظل تـلك الإشـكالـية محـل بـحث ودراسـة 

دائمين، فإن احترام قيمة الموروث الحضاري يرجع إلى سببين رئيسيين:  

الأول يـرتـبط مـن كـون تـلك الـقيمة تمـثل أحـد عـناصـر الـبعد الـزمـانـي فـي مـقومـات الـقلب الـثقافـة والـتي هـي مـصدر -

استمرارية وثبات المجتمعات،  

والـثانـي يـرتـبط بـكون تـلك المـبانـي الـتراثـية تمـثل المـراجـع الـذهـنية لـلأفـراد وبـالـتالـي الـصورة الجـماعـية عـن المسـتوى -

الـعمرانـي المـتطلب لـلبيئة الـعمرانـية، وتتجـلى المـشكلة فـي المحـتوى الـعمرانـي المـصري فـي حـصر الاهـتمام بـعمليات 

الـتنمية المـاديـة دون تـوجـيه الـعنايـة الـكافـية، لـلجوانـب المـعنويـة بمـا يـشمل الـبعد الـزمـانـي وعـناصـره، ومـن ثـم فـإن 

المجـتمع بـوجـه عـام فـي حـاجـة إلـى نـهضة فـكريـة أو مـا يمـكن أن يـطرح كخـطوات تـنويـريـة لنشـر الـوعـي بـأهـمية 

الحـفاظ عـلى المـقومـات الحـضاريـة بـأبـعادهـا المـكانـية والـزمـانـية، المـاديـة والـلا مـاديـة، فـي إطـار مـن المـتطلبات الحـياتـية 

المعاصرة، وذلك حتى يتولد في ضمير الأفراد الرغبة الذاتية للعمل بتلك القيم في العصر الحديث. 

وحـيث أن الـبحث مـوجـه لـلنواحـي الـعمرانـية وبـالـتالـي يـرتـبط بـدور المـثقف المـعماري فـي تحـقيق ذلـك الهـدف فـيمكن 

الـقول أنـه بـالـرغـم مـن وجـود بـعض المحـاولات فـي ذلـك الاتجـاه، إلا أنـها جـهود فـرديـة ذاتـية - وإن كـانـت صـادقـة - تـبدو 

كـمحاولـة السـير ضـد الـتيار مـع الـتأكـيد عـلى ضـرورة اسـتمرارهـا كـعنصر مـن عـناصـر الأمـل فـي الـبحث عـن الحـقيقة 

الـغائـبة، ويـرتـبط نجـاح تـلك الجـهود فـي ضـرورة الـتواصـل مـا بـين 

الــنظريــة والــتطبيق، فــعلى المــعماري دور فــي تــلك الــعملية 

الـــتثقيفية الـــتنويـــريـــة مـــن خـــلال الـــتوافـــق مـــا بـــين الـــنظريـــة 

والــتطبيق، فــواحــد مــن أهــم عــمليات الــتنويــر هــو الــتعاقــب 

الــزمــني بــين الإقــناع والاقــتناع، وقــد ارتــبطت الــقيم الــثقافــية 

للحـداثـة ومـا بـعد الحـداثـة بتجـريـد الإنـسان مـن بـعده الـروحـي 
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وقـيمته الإنـسانـية وجـعلت مـنه رقـما، کما حـولـت المجـتمع إلـى كـومـة مـن الـكائـنات الـفرديـة الـتي تـعيش داخـل أسـوار 

يمـتلىء بـالأنـانـية والـفردانـية الـقاتـلة، وأضـعفت إلـى حـد كـبير قـيم الـتضامـن الاجـتماعـي ذات المـضمون الإنـسانـي ولـيس 

قـيم الـتضامـن المـفروضـة بـقوة الـقانـون ومـن خـلال آلـية اسـتخلاص الـضرائـب، وفـككت نـظام الأسـرة وجـعلت مـن 

الـعلاقـات بـين أفـرادهـا فـي حـالـة صـمودهـا مجـرد عـلاقـات وظـيفية حـسابـية مـصلحية محـدودة الـصلاحـية، وفـاقـدة لأي 

بـعد إنـسانـي أو وجـدانـي، كـما يشهـد عـلى ذلـك الـتحكم فـي الإنجـاب خشـية الإمـلاق، فـالتجـديـد الـثقافـي هـو مـن 

دون شـك الـطريـق الأسـلم لـلمحافـظة الـثقافـية، والتجـديـد الـذي يـعني عـدم الجـمود عـلى قـوالـب وأشـكال ثـقافـية كـما 

لا يــعني الــقطيعة الــفوضــويــة مــع رصــيد الحــكمة الاجــتماعــية والــثقافــية الــتي راكــمها المجــتمع عــبر مــختلف أجــيالــه 

ومـختلف مـكونـاتـه، فـالـقيم الـثقافـية الـقاتـلة لا تـقل خـطورة عـن الـقيم الـثقافـية المـيتة فـي إعـاقـة الـنهضة والـتمثل 

المــعرفــي والــعقلانــي لــلقيم، واتــخاذ مــسافــة مــع الــتقليد الــثقافــي، وإن كــان يتخــذ فــي هــذه الحــالــة تــقليداً لـ «قیم 

حـداثـية»، فـالحـداثـة كـقيمة مـعرفـية ومـجتمعية لیست اسـتعارة بـلاغـية أو خـطابـية تـشنف بـها الأسـماع أو تنتحـل بـها 

جـدارة تـقدمـية غـير مسـتحقة فـالحـداثـة إبـداع مـتواصـل، وتجـربـة تـاريـخية واجـتماعـية وثـقافـية تـأخـذ فـي كـل سیاق 

دلالات وأبـعادا وحـمولات مـختلفة، والحـداثـة ليسـت اسـتعارة الـتجارب أخـرى ومـن ثـم فهـي لا تـقاس بـالـتالـي مـع 

خــطابــات وتجــارب أخــرى تــصادر الحــق فــي الــتميز بــاســم قیم کونــية مــدعــاة، أو مــتعارف عــليها عــالمــيا، إنــها تــقاس 

بـالـوظـيفة الـتاريـخية الـتي تـقوم بـها حـركـة فـكريـة أو اجـتماعـية وتـطلع بـها فـي سـياق الـنضال الإنـسانـي لتحـريـر الإنـسان 

مـن كـل أشـكال الـتبعية أو الاسـتعباد الـتي تـتنافـى مـع وضـعية الحـريـة والاسـتقلالـية والـكرامـة الإنـسانـية، الـتي خـلق 

عليها الإنسان في الأصل. 

وتحـظى الـدراسـات الـتي تـتناول الـعمارة بـأهـمية بـالـغة فـي حـقل الـفنون، 

وذلـك بمـراعـاة أن دراسـة الـعمارة تـعتبر أحـد المـداخـل الأسـاسـية لـلتعرف 

عـلى الـهويـة الـثقافـية لـلأمم والـشعوب، الـتي أنـتجت تـلك الـعمارة الـتي 

تـتعدد أشـكالـها وتـتنوع مـواضـيعها.. وهـويـة الـعمارة تـعني انـتماء هـذه 

الـعمارة إلـى حـضارة مـعينة خـلقتها امـة مـعينة.. وتسـتمر هـويـة الـعمارة 

بــاســتمرار هــويــة الأمــة، وتــتطور بــتطورهــا، وتــتفكك بــتفككها وإذا 

كـانـت الـدراسـات الـتي تـتناول مـوضـوع الـعمارة والـثقافـة نـادرة بـالنسـبة 

لـغيرهـا فـي مـجال الـفنون الـتشكيلية فـإن الأقـل نـدرة هـي الـدراسـات الـتي 

www.kie.university ( �  )42 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 84 أيار / مايو

عـالجـت مـوضـوع الإنـسان والمـكان، ومـن هـنا تـأتـي أهـمية الـدراسـات الـتي كـتبها الأسـتاذ الـدكـتور مـشاري بـن عـبد الله 

الـنعيم، فـي فـترات مـتعددة، ونشـرهـا فـي كـتاب بـعنوان «الـعمارة والـثقافـة: دراسـات نـقديـة فـي الـعمارة الـعربـية»، 

وقـد كـان الجـامـع بـين تـلك الـدراسـات خـيط واحـد، هـو مـحاولـة رؤيـة الـعمارة الـعربـية فـي الـعمق لـلفكر الـعربـي المـعاصـر، 

والـثقافـة الـعربـية الـتي يمـكن أن يـدعـم الـعمارة ويـجعلها جـزءاً يمـكن أن نـعتبره «ثـقافـة»، تـعزى إشـكالـية الـثقافـة الـعربـية 

إلـى الـصراع المـزمـن حـول الأصـالـة والمـعاصـرة الـذي اسـتيقظ عـليه الإنـسان الـعربـي، عـندمـا حـاول أن يـعيد عـلاقـته 

بــالحــداثــة أو حــينما أراد أن يــوجــد عــلاقــة مــعها … والــتوفــيق بــين مــفهوم الأصــالــة والمــعاصــرة، وقــدم رؤيــة جــديــدة 

لمـفهومـيهما، ولـم يـقتصر حـواره عـلى احـتواء المـعنى الـظاهـر لهـذيـن المـصطلحين، بـل أراد أن يـتعدى ذلـك إلـى إيـجاد 

آلـية لـلفهم والـتطبيق، وعـمارتـنا المـعاصـرة يـجب أن تـقتبس مـن الـتراث الـعمرانـي الـعربـي والإسـلامـي، ويـجب عـليها 

أن لا تسـتسلم لـغزو الـطراز الـعالمـي الـذي فـرضـه الـغرب، وقـضى بـه عـلى جـميع الـثقافـات الـعمرانـية الأخـرى، وأن 

نـحقق عـناصـر ومـكونـات المـعاصـرة الـتي تـناسـبنا، لا أن نـنقلها مـن الآخـريـن، فـالمـسارات الـفكريـة الـتي مـرت بـها 

الـعمارة الـعربـية خـلال الـقرن الـتاسـع عشـر والعشـريـن، ومـفادهـا أن الـتفاعـل الـفكري الـعمرانـي خـفت صـوتـه فـي عـالمـنا 

الــعربــي مــنذ أمــد بــعيد، وهــذا الخــفوت لــم يــكن مــحض المــصادفــة، ولــكن نــتيجة لــتراكــمات اجــتماعــية وســياســية 

أرهـقت الـذات الـعربـية، وجـعلتها تـنزوي وتـتقوقـع وتـبيت بـياتـا طـويـلا، فـالتخـلف الـطويـل الـذي لازم الـوعـي الـعربـي 

وجـد أسـاسـاً فـي عهـد الـدولـة الـعثمانـية الـتي ركـنت للجـمود، ولـم تـسع لـلتطويـر والتجـديـد إلا عـندمـا فـقدت الـقدرة 

عـلى مـلاحـقة الـغرب المـتقدم، والـعمارة كـظاهـرة ثـقافـية وسـياسـية لـم تحـظ بـأي اهـتمام مـن المـثقفين والمهـتمين بـالـعالـم 

الـعربـي، ممـا هـمش هـذا الجـزء الـثقافـي وأبـعده بـشكل كـامـل عـن الـهم الـثقافـي الـعربـي، رغـم أهـميته الـكبرى سـواء مـن 

الـناحـية الـفكريـة الـبحتة أو حـتى الاقـتصاديـة، وتـقديم رؤيـة عـميقة لـثنائـية الـثقافـة والـتاريـخ فـي الـعمارة المـعاصـرة، وفـي 

الـفرضـية الـتي رغـم التحـديـث الـظاهـري لـلمجتمع المـعاصـر، إلا أنـه فـي جـوهـره مـا زال تـقليديـاً، ويتجـلى ذلـك مـن 

خـلال رصـد كـثير مـن الـظواهـر الاجـتماعـية المـرتـبطة بـالـفراغ الـعمرانـي، فـإذا كـان هـناك شـعور بـأن كـثيراً مـن الأشـكال 

الـعمرانـية تـغيرت تـغيرا جـذريـا نجـد أن الـطقوس المـرتـبطة بـاسـتخدام الـفراغ الـعمرانـي قـد اسـتمرت كـما هـي دون تـغيير 

يمـس الـقيم المـعنويـة لـلفراغ الـعمرانـي ذاتـه، بـالإضـافـة لـتأثـيره عـلى جـودة الحـياة وتـطور الـذائـقة الجـمالـية لـدى الإنـسان 

الـعربـي، ورؤيـة عـميقة لـثنائـية الـثقافـة والـتاريـخ فـي الـعمارة المـعاصـرة، فـي هـذه الـدراسـة مـن الـفرضـية الـتي تـرى أنـه رغـم 

التحـديـث الـظاهـري لـلمجتمع المـعاصـر، إلا أنـه فـي جـوهـره مـا زال تـقليديـا، وأن هـذه الـظاهـرة تـثير مـسألـة ازدواجـية 

الـقديم والحـديـث، والـتي تمـيز كـثيراً مـن المجـتمعات الـعربـية المـعاصـرة، وهـذه الازدواجـية الـتي تجـعل كـثيراً مـن خـيوط 
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الـتقالـيد ذات الـبعد الـزمـني الـسحيق تـعيش بـصور مـختلفة فـي مـجتمعاتـنا المـعاصـرة، ويـرى أن الـعلاقـة بـين الإنـسان 

والمـكان عـلاقـة أزلـية.. وهـي غـالـباً تـأخـذ شـكلين مـتبايـنين، فـإمـا أن تـكون عـلاقـة انـسجام، أو عـلاقـة تـنافـر، فـقبل 

حــداثــة الاســتهلاك كــانــت عــلاقــة الإنــسان منسجــمة مــع المــكان فــي مــدنــنا الــعربــية، فــكان الــسمو وكــان الــدفء 

الإنـسانـي هـو عـنوان تـلك الـبلدات، أمـا الـعلاقـة المـعاصـرة بـين الإنـسان الـعربـي ومـديـنته فهـي عـلاقـة مـتنافـرة، وعـلاقـة 

 مليئة بالمعاناة جراء التناقض الوجداني، الذي يعيشه الإنسان العربي المعاصر.
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الاقتصاد القطري بعد ٢٠١٧/٦/٥ 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إسلامية 

كـان المـتـوقـع أن الاقـتـصـاد الـقـطـري هـش وغـيـر قـادر عـلـى الاسـتـمـرار أمـام سـلـسـلـة إجـراءات اتـخـذت ضـده 
عــلــى نــحــو مــفــاجــئ عــلــى قــاعــدة الــصــدمــة, خــاصــةً أن اقــتــصــاديــات دول الخــلــيــج مــرتــبــطــة فــيــمــا بــيــنــهــا 
بــاتــفــاقــيــات تــنــظــم عــمــلــهــا, مــن نــاحــيــة نــقــل الــبــضــائــع والــســلــع والمــواد الــغــذائــيــة والمــواد المــرتــبــطــة بــالــبــنــيــة 
الـتـحـتـيـة. حـيـث كـانـت الـبـضـائـع والـسـلـع تـنـقـل بـحـراً مـن دولـة الإمـارات, عـن طـريـق شـبـكـة مـوانـئ تجـاريـة 

أهمها ميناء جبل علي, وبراً من السعودية وعلى وجه التحديد معبر سلوى. 

لـقد تـكبد الاقـتصاد الـقطري خـسائـر ضخـمة جـراء الحـصار، لـكن تـضيق الحـصار إلـى درجـة الخـناق أمـر يـكاد يـكون 

مستحيلا على دولة فقيرة، فكيف وقطر دولة فاحشة الثراء؟ 

تمــتلك قــطر ســيولــة مــالــية تــتجاوز ۳۷۰ مــليار دولار، وتمــتلك جــهاز لــلاســتثمار المــصنف الــتاســع عــالمــياً وهــو •

صـندوق ثـروة سـيادي بـأصـول تـبلغ ۳۳٥ مـليار دولار، هـذا الـصندوق الـذي أسسـته حـكومـة قـطر عـام (۲۰۰٥) 

لإدارة فـوائـض الـنفط والـغاز الـطبيعي كـان مـن ضـمن أهـدافـه الـتقليل مـن مـخاطـر اعـتماد الـدوحـة عـلى أسـعار 

الــطاقــة، ويســتثمر مــعظم أمــوالــه فــي أســواق عــالمــية مــثل أســواق الــولايــات المتحــدة وأوروبــا ودول آســيا والمحــيط 

الهادي. 

كـما تمـتلك قـطر قـطاعـاً مـصرفـياً قـويـاً تـتجاوز مـوجـوداتـه ۱.۳ تـريـليون ريـال قـطري، ومـصارفـها قـادرة عـلى فـتح •

اعتمادات موثوق بها لاستيراد كل السلع والخدمات من الخارج. 

الـوفـرة المـالـية الـقطريـة مسـتثمرة بـالخـارج ومسـتقرة، وبـالـتالـي لـو تـراجـع سـوق المـال المحـلي يمـكن تـعويـضه مسـتقبلاً •

لأنـه لا يمـثل سـوى جـزء بسـيط مـن الاقـتصاد الـقطري، وبـالـتالـي فـإن فـوائـض قـطر المـالـية الضخـمة تمـكنها مـن 

تعويض أية إجراءات عقابية تمُارَس ضدها، حتى لو استمرت عقوداً. 

الاسـتثمارات الـقطريـة مـرتـبطة بمـراكـز صـنع الـقرار الـدولـي، وتم اخـتيارهـا بـعنايـة شـديـدة لـتتغلغل داخـل المـنظومـات •

السـياديـة لـلدول الـعظمى، فـالـصندوق السـيادي الـقطري يـتوزع ثـلثا رصـيده عـلى الأقـل فـي سـت جـهات رئيسـية 

مـرتـبطة بـالأنـظمة السـياديـة الحـاكـمة الـعالمـية مـثل روسـيا (روس نـفط، لـوك أويـل، مشـروع الأورال الـصناعـي)، 

وبـريـطانـيا (متجـر هـارودز، الـقريـة الأولمـبية، أجـزاء مـن المـنطقة المـصرفـية "كـانـاري وارف"، شـبكة أنـابـيب الـغاز 
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الـوطـنية الـبريـطانـية، رويـال داتـش شـل، بـاركـليز)، وألمـانـيا (فـولـكسفاغـن، سـيمنز، دوتـشه بـنك)، وسـويسـرا 

(شـركـة الـتجارة الـسويسـريـة الـعملاقـة Glencore)، والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية (قـطاع الـبنية التحتىة، 

الـقطاع الـعقاري، مـراكـز الأبـحاث، قـطاع الـتكنولـوجـيا، الـصناعـات الـدفـاعـية)، والـصين (الـقطاع الـصناعـي، 

الـقطاع الـعقاري، الـقطاع المـصرفـي)، وتـركـيا (مـحفظة اسـتثماريـة فـي كـل المجـالات، مشـروع السـيل الـتركـي وهـو 

مشروع لبناء خطوط أنابيب لنقل الغازالطبيعي من روسيا إلى تركيا ودول أوروبية). 

قـطر هـي ثـالـث أكـبر مـصدر لـلغاز الـطبيعي بـالـعالـم وتـبلغ احتىاطـاتـها مـن الـغاز نـحو ۱٤٪ مـن احتىاطـي الـغاز •

الــطبيعي المــكتشف فــي الــعالــم، بــواقــع ۸۸٥ تــريــليون قــدم مــكعب، حســب آخــر إحــصاءات شــركــة بــريــتش 

بيتروليوم. 

كـما أن قـطر الـدولـة الأولـى فـي الـعالـم فـي إنـتاج وتـصديـر غـاز الهـيليوم، بمـلياري قـدم مـكعب سـنويـاً، والأولـى •

عـالمـياً فـي إنـتاج المـكثفات بـ ۸۰۰ ألـف بـرمـيل يـومـياً، والأولـى عـالمـياً مـن حـيث حجـم أسـطول نـقل الـغاز المـسال ب ـ

٦۲ ناقلة.  

هـذه المـقدرات تـسمح لـقطر بمـمارسـة ضـغوط سـياسـية واقـتصاديـة عـلى أطـراف دولـية وإقـليمية كـثيرة، لـذلـك إنـحازت 

كـل مـن فـرنـسا وألمـانـيا لـقطر، فـقطر تسـتطيع الـرد عـلى الإمـارات بـقطع الـغاز، حـيث أن الـدوحـة تـزود أبـو ظـبي بـنحو 

۳۰٪ مـن احتىاجـاتـها مـن الـغاز، مـا يتسـبب بـاضـطرابـات شـديـدة داخـل الإمـارات خـاصـةً لـلمصانـع ومحـطات إنـتاج 

الكهرباء، لكنها لم تفعل.  

نـوعـت قـطر تجـارتـها الخـارجـية وجـلبت كـافـة السـلع مـن أسـواق الـعالـم المخـتلفة، متحـركـة نـحو أسـواق تـركـيا وإيـران 

ودول آسـيويـة وعـربـية لكسـر طـوق الحـصار المـفروض عـليها. وقـد اسـتطاعـت مـواجـهة آثـار الحـصار المـفروض عـليها 

وانـعكاسـاتـه السـلبية عـلى اقـتصادهـا؛ فـامـتصت الـصدمـة الأولـى، ثـم شـرعـت بـاتـباع خـطط اقـتصاديـة مـدروسـة للحـد 

مــن آثــار الحــصار، تــلخصت فــي الــبحث عــن أســواق تجــاريــة جــديــدة وبــناء شــراكــات اقــتصاديــة مــع دول خــليجية 

وإقـليمية، كـالـكويـت وعُـمان. وتُـفيد الـتقاريـر بـأن حجـم الاسـتثمارات بـين قـطر وعُـمان، شهـد ارتـفاعـاً مـن ثـلاثـة 

مـليارات ريـال قـطري عـام ۲۰۱٦ لـيصل إلـى مـا يـزيـد عـلى ٥.٥ مـليار ريـال قـطري أواخـر عـام ۲۰۱۷، وقـد كـانـت 

، وشـملت هـذه الاسـتثمارات تـوريـد المـواد الـغذائـية  ۱حـصة الاسـتثمارات الـعمُانـية فـي قـطر ٤۲۷ مـليون ريـال قـطري

ومـواد الـبناء إلـى الأسـواق الـقطريـة. فـي حـين بـلغ حجـم الـتبادل الـتجاري مـع الـكويـت نـحو ۲.٥ مـليار ريـال قـطري فـي 

١ أســـامـــة ســـعد الـــديـــن، مـــلتقى رواد الـــعمال الـــقطري الـــعُمانـــي يـــبحث فـــي الـــدوحـــة فـــرص الاســـتثمار، الـــعربـــي الجـــديـــد، 11/ 4/2018، 
 http://google/qfpw7k
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. كـما سـعت قـطر لـتعزيـز شـركـاتـها مـع الـسودان،  ۱نـهايـة عـام ۲۰۱۷، مـقارنـةً بـ ۲.۳ مـليار ريـال فـي عـام ۲۰۱٦

بـتوقـيع اتـفاقـية تجـاريـة لـتطويـر مـيناء سـواكـن عـلى سـاحـل البحـر الأحـمر بـقيمة ٤ مـليارات دولار، إضـافـةً إلـى تـعزيـز 

الاسـتثمار الـزراعـي فـي ۲٦۰ ألـف فـدان فـي ولايـة نهـر الـنيل، وبـتطويـر مـن شـركـة "حـصاد" الـقطريـة، فـضلاً عـن تـنفيذ 

. وفـتحت قـطر أسـواقـاً لـلبضائـع مـع  ۲الشـركـة لمشـروع كهـربـاء لـلمنطقة بـتكلفة تـقدر بـأكـثر مـن ۲۰۰ مـليون دولار

تـركـيا وإيـران وبـاكسـتان ودول آسـيويـة أخـرى. واتخـذت تـدابـير تـعزز إكـتفاءهـا الـذاتـي فـي إنـتاج مـنتجات الألـبان 

واللحوم والدواجن المحلية، وكذلك في مجال الصناعات الغذائية والخفيفة، فاشترت ۱٤۰۰۰ بقرة. 

اعتمدت الدوحة على ركيزتين أخريين لتنويع شراكاتها الاقتصادية وسد النقص في احتىاجاتها:  

تمـثلت الأولـى فـي افـتتاح مـيناء حـمد الـدولـي فـي ٥ أيـلول/سـبتمبر ۲۰۱۷، بـدلاً مـن مـيناء جـبل عـلي فـي دبـي، -

وذلـك لحـل أزمـة الاسـتيراد الـتي كـانـت تـتحكم فـيها الإمـارات عـبر مـيناء جـبل عـلي، بـخلاف تـصديـر شـحناتـها 

مـن الـغاز، ومـن خـلالـه تمـكنت قـطر مـن إعـادة تـصديـر مـنتجاتـها إلـى حـوالـي ۱۳۰ دولـة بـشكل مـباشـر، ولـم تجـعل 

قـطر المـيناء مجـرد مـكان لـلاسـتيراد والـتصديـر، لـكنها أقـامـت بـه مشـروعـات لتخـزيـن السـلع الـغذائـية، لـتوفـير 

مخـزون اسـتراتـيجي يـكفي ۳ مـلايـين فـرد لمـدة عـامـين، حـيث سجـل المـيناء خـلال نـيسان/ أبـريـل ۲۰۱۸ أكـبر عـدد 

دخـول لـلسفن، بمـا مجـموعـه ۱٤۸ سـفينة تجـاريـة بـزيـادة بنسـبة ۱۷٪، مـقارنـةً بـ ۱۲۰ سـفينة فـي شـباط/فـبرايـر، 

  . ۳و۱۳۷ سفينة في كانون الثاني/يناير ۲۰۱۸

أمـا الـركـيزة الـثانـية، فـكانـت فـتح خـطوط مـلاحـية جـويـة جـديـدة لمـواجـهة الحـصار الجـوي، وتـوجهـت قـطر فـي تـطويـر -

عـلاقـاتـها الاقـتصاديـة مـع دول الاتحـاد الأوروبـي ودول أفـريـقية، إضـافـةً إلـى الـولايـات المتحـدة، ذلـك أن قـطر تسـتثمر 

الـيوم أكـثر مـن ۱۰۰ مـليار دولار أمـريـكي فـي الاقـتصاد الأمـريـكي، مـنها ۱۰ مـليارات دولار فـي مـشاريـع الـبنية 

 . ٤التحتىة إضافةً إلى استثمارات أخرى في القطاعات المصرفية والصحية والتكنولوجية

 http://google/ED63DE ،24/1/2018 ١ ملتقى قطري كويتي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، الجزيرة نت
http://google/KWXdK6 ،31/3/2018 ،٢ الشراكة الاقتصادية السودانية القطرية تدخل مرحلة التنفيذ، العربي الجديد

 Hamad port receives record number of vessels in April, The peninsula Qatar, 20/5/2018, http://٣

google/R14rEx 
٤ الــحوار الإســتراتــيجي الأمــريــكي- الــقطري رســائــله وأبــعاده، تــقديــر مــوقــف، المــركــز الــعربــي لــلأبــحاث ودراســة الــسياســات، 8/2/2018، 

 http://google/DaG9AP
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يُـضاف إلـى ذلـك تـوقـيع دولـة قـطر لـلعديـد مـن الاتـفاقـيات بـشأن تـصديـر الـغاز إلـى عـدة دول مـثل بـنغلادش، وتـركـيا، 

والــنمسا. وكــل ذلــك ســاعــد عــلى الحــد مــن آثــار الحــصار، إلــى جــانــب ضــخ الحــكومــة نــحو ٥۰ مــليار دولار مــن 

  . ۱الصندوق السيادي في القطاع المصرفي

وفــي مــطلع عــام ۲۰۱۸ انــتقلت الــدوحــة إلــى الــتركــيز عــلى رفــع مــعدلات الــنمو الاقــتصادي والــبحث عــن أســواق 

جديدة للطاقة.  

الإنجازات الاقتصادية التي حققتها قطر في عام ۲۰۱۸ 

۱- اسـتناداً إلـى تـقريـر الـبنك الـدولـي، ظهـرت مـلامـح امـتصاص الاقـتصاد الـقطري لـصدمـة الحـصار مـن خـلال ارتـفاع 

الـنمو الاقـتصادي، مـقارنـةً بـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي مـن ۲.٥٪ عـام ۲۰۱۷ إلـى نـحو ۲.٦٪ عـام ۲۰۱۸، ومـن 

. ويـعود ذلـك أسـاسـاً إلـى تـنامـي ارتـفاع عـائـدات الـطاقـة  ۲المـتوقـع أن يـرتـفع إلـى ۳٪ فـي الـعامـين المـقبلين (الجـدول ۱)

مـنذ نـهايـة عـام ۲۰۱۸، إذ حـققت أسـعار الـغاز مسـتوى لـم تشهـده مـنذ ثـلاث سـنوات، ومـن المـتوقـع أن يسـتمر هـذا 

  . ۳التنامي، في الصعود، بنسبة ۲۰٪ في أسعار النفط والغاز الطبيعي وأسعار الفحم

الجدول (۱) النمو الاقتصادي (٪) في دول مجلس التعاون الخليجي، المصدر البنك الدولي، تقرير الآفاق الاقتصادية ۲۰۲۰-۲۰۱۷  

۲- تـسارع الـقطاع غـير الـنفطي فـي عـام ۲۰۱۸، بمـعدل نمـو قـدره ٦٪ فـي الأشهـر السـتة الأولـى مـن الـعام، وذلـك وفـقاً 

لتقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في تشرين ثاني/نوفمبر. 

المتوسط العام للنمو %2017201820192020الدولة

0.131.822.11.5السعودية

1.42.53.13.32.57الإمارات

1.81.72.12.11.9البحرين

2.12.633.52.8الكويت

2.52.833.12.85قطر

2.82.32.52.52.52عُمان

 Simeon Kerr, Qatar attempts to build its way out of a blockade, financial Times, 16/5/2018, ١

https://google/ZCWbsn 
 World Bank, Qatar Economic Outlook – April 2018, 16/4/2018, https://google/bFfKqU ٢

 World Bank, Commodity Markets outlook: oil Exporters: Policies and Challenges, A World Bank ٣

Report, April 2018, https://bit.ly/2Hytolj 
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۳- أعـلن مـصرف قـطر المـركـزي (QCB)، أن الـبلاد قـد حـققت فـائـضاً فـي المـيزانـية قـدره ۷.۱ مـليار ريـال قـطري 

(۲ مــليار دولار) فــي الــنصف الأول مــن عــام ۲۰۱۸، مــقارنــةً بعجــز قــدره ۳٥.٤ مــليار ريــال قــطري (۹.۷ مــليار 

دولار) عــام ۲۰۱۷. كــما أفــاد المــصرف أن احتىاطــات الــعملات الأجــنبية قــد انــخفضت إلــى مســتوى مــرتــفع مــن 

الإيـرادات، وهـو الآن أعـلى مـن المـتوسـط. وبحسـب أرقـام مـصرف قـطر المـركـزي بـلغ احتىاطـي قـطر الـدولـي ٤٦.٥ 

مـليار ريـال قـطري (۱۲.۸ مـليار دولار) فـي نـهايـة سـبتمبر/ أيـلول، مـتجاوزاً ٤٥.۷ مـليار ريـال قـطري (٦.۱۲ 

مليار دولار) في مايو ۲۰۱۷ قبل الحصار. 

۳- إن مـن أهـم الـتطورات الـتي شهـدتـها الـبلاد خـلال الشهـر الأخـير مـن عـام ۲۰۱۸، وذلـك فـي ۳ ديـسمبر/ كـانـون 

الأول، خـروج قـطر مـن مـنظمة الـبلدان المـصدرة لـلبترول (أوبـك) حـيث أن هـذا الخـروج يُحـرر الـبلاد مـن الـقيود الـتي 

تـفرضـها أوبـك عـلى أسـعار الـنفط وأسـقف الإنـتاج، حـيث كـانـت قـطر ثـانـي أكـبر مـنتج لـلنفط فـي مـنظمة أوبـك، 

حـيث شـكلت ۲٪ مـن إجـمالـي إنـتاج المـنظمة. ومـع ذلـك انـخفض إنـتاج الـبلاد بـشكل مـطرد فـي الـسنوات الأخـيرة، 

حـيث انـخفض مـن ۷۲۸۰۰۰ بـرمـيل يـومـياً فـي عـام ۲۰۱۳ إلـى ٦۰۷۰۰۰ بـرمـيل يـومـياً فـي عـام ۲۰۱۷. وفـي الـوقـت 

نـفسه تُخـطط قـطر لـترسـيخ مـكانـتها بـاعـتبارهـا المـصدر الـرئيسـي الـعالمـي لـلغاز الـطبيعي المـسال (LNG). وسـيضيف 

مشـروع الـتوسـع فـي حـقل الـشمال مـجالاً لتسـييل الـغاز، ويـرفـع إنـتاج الـغاز الـطبيعي المـسال مـن مسـتواه الحـالـي الـبالـغ 

۷۷ مـليون طـن إلـى ۱۱۰ مـليون طـن سـنويـاً بحـلول ۲۰۲٤، هـذه الـزيـادة الـبالـغة ٤۳٪، إلـى جـانـب زيـادة الإنـتاج 

المخطط لها، من شأنها أن توسع مكانة قطر في الأسواق الدولية. 

٤- أفـاد صـندوق الـنقد الـدولـي أن الـقطاع المـصرفـي الـقطري قـد اسـتقر، وانـتعش بـعد انـسحاب الأسـواق الخـارجـية مـن 

إضـراب الـصدع الـدبـلومـاسـي مـع الـدول المجـاورة. وطـبقاً لـلصندوق، فـإن أسـعار الـطاقـة كـانـت قـويـة عـلى مـدار الـعام، 

بـالإضـافـة إلـى عـودة الإقـراض الأجـنبي، وعـززت أيـضاً سـيولـة ونمـو ائـتمانـات الـقطاع الخـاص. وقـد تم الـتأكـيد عـلى ذلـك 

بـزيـادة قـدرهـا ۱.٥٪ خـلال الـفترة نـفسها، وفـقاً لـبنك قـطر الـوطـني. بـالإضـافـة إلـى ذلـك شهـدت الـبنوك ارتـفاعـاً قـويـاً 

بنسبة ٥٪ في قيمة الأصول على مدى ۱۲ شهراً حتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني. 

٥- صـدر عـن مـصرف قـطر المـركـزي أن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الحـقيقي شهـد نمـواً خـلال الـنصف الأول مـن ۲۰۱۸ 

بـنحو ۲.٥٪، مـقارنـةً بـ ۱.٦٪ عـام ۲۰۱۷. كـما قـفز الـناتج المحـلي الإجـمالـي الإسـمي لـذات الـفترة بـنحو ٪۱٤.٦، 

وهو ما انعكس إيجاباً في تحسين الموازين الداخلية والخارجية. 
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٦- أكـدت وكـالـة الأنـباء الـدولـية "بـلومـبيرغ" فـي تـقريـر نشـرتـه فـي ديـسمبر/ كـانـون الأول ۲۰۱۸، أن أصـول قـطر 

المـالـية اسـتطاعـت أن تُسجـل تـفوّقـاً لافـتاً فـي أدائـها، قـياسـاً بمـا انتهـت إلـيه أصـول اقـتصادات بـقية مجـلس الـتعاون 

الخـليجي، رغـم الحـصار الـذي تـفرضـهُ دول المـقاطـعة عـلى الـدوحـة، ومـن أبـرز المـلامـح انـخفاض مـخاطـر الائـتمان فـي 

قطر، وارتفاع مؤشرات الأسهم، رغم استمرار الحظر منذ ٥ يونيو/ حزيران ۲۰۱۷.  

 ���

يلاحـظ مـن الـشكل الـسابـق وفـقاً لـبيانـات أداء الأصـول لهـذا الـعام حـتى ۲۳ ديـسمبر/كـانـون الأول الجـاري، فـإن 

مــخاطــر الائــتمان فــي قــطر تــراجــعت خــلال ســنة ۱۷٪، بــينما زادت فــي ســلطنة عُــمان ۳۳٪ والــسعوديــة ٪۱٤ 

وأبوظبي ۹.٥٪ ودبي ۷.٦٪ والكويت ۲.۹٪ والبحرين ٪۲.۳.  

 ���
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وفــي مــؤشــر آخــر، زادت أســعار الــفوائــد (أو الأربــاح) عــلى الــسندات والــصكوك الــتي تســتحق بــين عــامَــي ۲۰۲٦ 

و۲۰۲۹، بنسـبة ۱۷ نـقطة أسـاس (۰.۱۷٪) فـي قـطر، بـينما زادت فـي عـُمان ۱۸٦ نـقطة والـسعوديـة ۷٤ نـقطة 

وأبوظبي ۳٥ ودبي ۳۲ والكويت ۳۰ والبحرين ۱۷ نقطة أساس. 

 

كـما أن الـتدفـقات الأجـنبية إلـى سـوق الأسـهم، بـلغت فـي قـطر حـتى ۱۳ ديـسمبر/كـانـون الأول الجـاري، مـلياريـن 

و٤٦۹ مليون دولار في قطر، بفارق كبير عن السعودية التي استقطبت فقط ۷۹٤ مليون دولار. 

أمـا الـتدفـقات فـي أبـوظـبي فـقد سجـلت ٥۰٦ مـلايـين دولار فـقط، بـينما تـراجـعت الـتدفـقات الأجـنبية إلـى أسـهم 

عُـمان ۳۰۹ مـلايـين دولار، وانـخفضت فـي أبـوظـبي ۲٤٥ مـليونـاً، بـينما لـم تـتوافـر بـيانـات بهـذا الـشأن حـول بـورصـتَي 

الكويت والبحرين 

 ���
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وفــي أداء الــبورصــة حــققت قــطر أكــبر ارتــفاع لمــؤشــرهــا الــرئيســي الــذي كســب ۲۱٪، مــقابــل ۱۱٪ لمــؤشــر بــورصــة 

الـكويـت، و۹.٥٪ لأبـوظـبي، و۷٪ لـلسعوديـة، مـقابـل تـراجـع بـلغ أقـصاه فـي دبـي الـتي خسـر مـؤشـرهـا الـرئيسـي ٪۲٦، 

فيما خسر مؤشر عُمان ۱٥٪ والبحرين ٪۱.۳. 

لـقد نجـح الاقـتصاد الـقطري فـي مـواجـهة أزمـة الحـصار الاقـتصادي، فـقد اعـتمدت قـطر فـي اسـتيراد سـلعها ومـوادهـا 

الـغذائـية والـبضائـع مـن دول لا تُـعد اقـتصادات مـصنعة أو مـنتجة، إنمـا هـي دول مسـتخرجـة لـلنفط ومـعتمدة عـلى 

اسـتيراد مـعظم مـا تحـتاجـه مـن سـلع اسـتهلاكـية مـن الخـارج، ولهـذا لـم يـتأثـر اقـتصادهـا مـن الـتجارة الـبينية، وهـذا مـا 

ساعدها منذ اليوم الأول في البحث عن بدائل في دول أخرى.  

أمـا الـنتيجة حـتى الآن؛ فـإن الحـصار الاقـتصادي قـد خـلّف أضـراراً  طـالـت المحـاصـِر والمحـاصَـر مـعاً، خـاصـة فـي 

 تنامي معدلات التضخم ومتوسط أسعار المستهلك.
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الإعلام التنموي إطلالة البناء والتنمية الشاملة 

د. فادي محمد الدحدوح  
خبير البحث العلمي ومتخصص في الدراسات العليا 

إنـنـا بـثـروة الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن, والـتـعـاظـم المـسـتـمـر لـلـتـقـنـيـات الحـديـثـة, ومـا يـحـدث مـن تـفـاعـل كـثـيـف 
مـتـنـامـي لـلإعـلام الحـديـث ووسـائـلـه المخـتـلـفـة عـلـى تـشـكـيـل الآراء والـتـوجـهـات لأفـراد المجـتـمـع, وقـدرتـه عـلـى 
نــشــر الأفــكــار والــتــأثــيــر ف المــفــاهــيــم وحــتــى ف الأســس الأخــلاقــيــة والــتــربــويــة لــكــافــة الــشــرائــح المجــتــمــعــيــة 

المنفتحة على العديد من وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو سمعية أو مقروءة.  

إنـه وعـلى الـرغـم مـن الاهـتمام المـتزايـد بـالـبحث فـي هـذه الـعلاقـة المـتبادلـة بـين الإعـلام وغـيره مـن المجـالات الأخـرى، 

والــتي أســفرت عــن قــيام تــخصصات تحــمل مــسميات عــديــدة تــبرز خــصوصــية هــذه الــعلاقــة كــالإعــلام الــتنموي، 

والإعـلام الأمـني، والإعـلام الـتربـوي … وغـيرهـا، إلا أن هـناك قـصوراً مـلحوظـاً فـي تـشخيص هـذا الارتـباط، أو الـدور 

الإعلامي في إبراز أهمية العديد من القضايا المهمة والتوعية بها. 

ولا شـك بـأن مـن أهـم تـلك الـقضايـا الـتي تـشغل بـال الـكثيريـن مـن صـناع الـقرار عـلى المسـتوى الاقـتصادي والـتنموي 

فـي مـؤسـسات صـنع الـقرار، قـضية الإعـلام ودوره فـي عـملية الـتنمية، الـتي يـنبغي أن يـتم إيـصالـها عـبر وسـائـل الإعـلام 

الحــديــثة إلــى الــغالــبية الــعظمى مــن أفــراد المجــتمع الــعربــي، ذلــك أنــه عــلى الــرغــم مــن أن قــضية الــتنمية تحــمل مــن 

الـطموحـات والـتفاؤل الشـيء الـكثير لـعموم المـواطـنين الـعاديـين والمـنشغلين بمـسائـل الاقـتصاد والـتنمية، إلا أن هـذه 

الـقضية بـحاجـة إلـى مـن يـوصـلها إلـيهم عـبر الـوسـائـل المـناسـبة؛ وبـخاصـة وسـائـل الإعـلام الحـديـثة، الـتي أضـحت أفـضل 

القنوات وأسرعها وصولاً لأعداد كبيرة من الجماهير على نحوٍ لم يسبق له مثيل. 

مـن جـهة أخـرى فـإن هـناك حـاجـة مـاسـة يسـتدعـيها الـوضـع الـتنموي فـي المجـتمع الـعربـي لـتوسـيع خـيارات أفـراد المجـتمع، 

مــن أجــل ممــارســة خــياراتــهم وحــقوقــهم، الاقــتصاديــة والــصحية والــتعليمية، الأمــر الــذي يــرفــع مــن أهــمية وســائــل 

الإعــلام، ووجــودهــا فــي جــميع المــفاصــل المــهمة المــتعلقة بــالــتحولات الــتنمويــة فــي أي خــطط واســتراتــيجيات يــتم 

وضعها، بعد جس النبض الذي تجريه هذه الوسائل في أوساط أفراد المجتمع. 

ومـا دمـنا الـيوم قـد دخـلنا فـي الـقرن الحـادي والعشـريـن، ومـا يحـمله مـن مـتغيرات واسـعة تمـثل تحـديـات كـبيرة لـلإنـسان 

الـذي ودع قـرنـا سـيبدو متخـلفا تمـامـا أمـام مـا سنشهـده فـي الـقرن الجـديـد، إنـه الـقرن الـذي سـيتوج فـيه الـتقنيات 

الحديثة والإعلام التفاعلي ملكاً، حيث الأجيال الذكية منه، وحيث الطرق السريعة في الاتصال. 
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وبـذلـك فـإن مـا يـجب إضـافـته هـو أن دور الإعـلام لا يـقتصر فـي الـتنمية الـشامـلة عـلى الـبناء المـعنوي لـلإنـسان، بـل إنـه 

أيـضا يـسهم فـي الـبناء المـادي، وأبسـط دلـيل عـلى ذلـك اسـتيعاب الإعـلام لـتكنولـوجـيا وسـائـله مـن الأقـمار الـصناعـية، 

ومحاولة تطويرها وإخضاع سلطانها للظروف المحلية، بل ولا يقف منتظرا حتى تبدأ خطة التنمية في التنفيذ. 

إن المجــتمع والإعــلام فــي حــركــة مســتمرة، وقــبل أن تتحــرك خــطة الــتنمية مــن الإحــصائــيات والتنســيق إلــى شــكلها 

الـنهائـي، يـكون الإعـلام قـد سـبقها، وإن السـبل الإعـلامـية المـلامـسة لاحتىاجـات الجـمهور والـتعرف عـليها مـن خـلال 

رصـدهـا عـلى المـنصات الإعـلامـية المخـتلفة ووضـع الـفرضـيات والحـلول لـلقضايـا المـصيريـة المـهمة المـتعلقة بـالـواقـع الـعربـي 

بأشكاله المختلفة وقضاياه المصيرية كذلك، والتعبئة الجماهيرية التي تهدف نحو الارتقاء والتطور. 

 إن مـن أهـم قـضايـا الإعـلام الـتنموي هـو عـمله مـن خـلال دور الـرقـابـة الـذي يـرصـد قـضايـا الـفرد بـالمجـتمع ومـشاكـله 

الاجـتماعـية وكـيف مـن المـمكن إيـجاد الحـلول المـلائـمة لـها لـلارتـقاء بـالإنـسان فـي مـجتمعه، وكـذلـك فـي أن يـلعب 

دوراً مـهماً فـي عـملية تـوسـيع الآفـاق الـفكريـة، فـهو إعـلام مـبرمـج ومخـطط يـرتـبط بـالـعملية الـتنمويـة ومـتعدد الأبـعاد 

كـونـه يـشمل الـبعد الاقـتصادي والسـياسـي والـتعليمي والخـدمـي ولاسـيما الـتربـوي بـصورة أكـثر شـمولـية وتـفاعـلية بـين 

الناس كافة.  

وأخـيراً يمـكن الـقول بـأن الإعـلام الـتنموي يـساهـم فـي بـناء الـقدرات البشـريـة بـكافـة الـنواحـي لـلمجتمعات الـعربـية فـي 

الـنواحـي الـثقافـية والـصحية والاقـتصاديـة والسـياسـية وبـاقـي المجـالات الأخـرى الـفاعـلة فـي حـياة المجـتمعات؛ حـيث 

يـساعـد الإعـلام الـتنموي عـلى رفـع مسـتوى الـعلم لـدى المسـتمعين والمـشاهـديـن وكـذلـك دعـم جـهود الجـماهـير فـي 

الـبناء والـتقدم وتـغيير الـثقافـات والـعادات والـتقالـيد لـلأفـضل ونـقل الـتراث الـوطـني ورفـع روح الانـتماء مـع الـتعريـف 

بأهم القضايا الفاعلة والتطورات التي تشهدها الساحة العربية. 
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الإفلاس والمفاهيم القانونية الجديدة  

د. عبد القادر ورسمه غالب 

ف خـضـم ممـارسـة الـعـمـل الـتـجـاري, قـد يـتـعـرض الجـمـيـع لـلإفـلاس الـذي يـعـتـبـره الـبـعـض نـهـايـة المـطـاف, 
والـبـعـض يـعـتـبـره "وصـمـة عـار" ودلالـة فـشـل وإهـمـال يـسـتـوجـب الـعـقـاب الـرادع. لـكـن الإفـلاس الآن, وفـق 
المــفــاهــيــم الــقــانــونــيــة الجــديــدة, قــد يــكــون بــدايــة جــديــدة لــلانــعــتــاق ثــم الانــطــلاق, شــريــطــة عــدم الاســاءة أو 

التحايل على القانون وتقدي معلومات كاذبة وبسوء نية.  

قـانـونـا، الإفـلاس هـو حـالـة العجـز عـن الـوفـاء بـالـديـون والالـتزامـات المـالـية عـند طـلبها، خـاصـة بسـبب الـظروف الـتجاريـة 

وبـعض المسـتجدات الـتي تـعيق الـعمل وتـعطله. ومـن خـير الأمـثلة، الآثـار الـتي أحـدثـتها الـتجارة الألـكترونـية عـلى 

الـتجارة الـتقليديـة بـكافـة أشـكالـها. والآن، إعـلان إفـلاس الشـركـة قـد يـعني بـدايـة مـرحـلة جـديـدة لاسـتمرارهـا، عـبر 

اتـخاذ إجـراءات قـاسـية لتحسـين أوضـاع الشـركـة ولـتمكينها مـن اعـادة الهـيكلة. نـقول هـذا انـطلاقـا مـن أن الـنظرة 

الــقانــونــية لــلإفــلاس الآن لــيس هــدفــها الــعقاب كــما يــتصور، ولــكن لإعــطاء فــرصــة ثــانــية جــديــدة وصــفحة نــظيفة 

للنهوض من الكبوة التي قد تحدث للجميع و"في أرقى العائلات". 

المـفاهـيم الجـديـدة، لا تـقول إن الإفـلاس أمـر جـيد، ولـكن تـقول إنـه أمـر سـيئ قـد يخـرج مـنه شـيء جـيد ومـفيد. لأنـه 

وبمجــرد إشــهار الإفــلاس، لا تحتســب فــوائــد عــلى الأمــوال المــترتــبة عــلى المــفلس وبــالــتالــي لا تــزيــد أو تــتراكــم ديــون 

المـفلس. وهـذا مـفيد لـه لأن فـوائـد الـديـون تمـثل عـقبة مـالـية ونفسـية، ولا حـظنا هـذا كـثيرا عـند المـمارسـة عـلى أرض 

الـواقـع. ولـتجاوز الـوضـع واعـداد الـبنية الاقـتصاديـة، تـقوم الـدول بـانـتهاج الحـلول الاقـتصاديـة والتشـريـعية. وفـي الـوقـت 

الحـاضـر، تـعد أمـريـكا عـلى رأس الـقائـمة وأكـثر الـدول الـتي تـتعامـل مـع الإفـلاس لأن مـكاتـب المحـامـاة تـنصح بـالـلجوء 

لـلإفـلاس لأنـه يـجعل المـفلس غـير مـلزم بسـداد الالـتزامـات لـفترة مـن الـزمـن، وهـذا يـتيح لـه فـرصـة "تـشمير" يـديـه 

والبداية من نقطة الصفر. 

هـناك عـدة حـلول قـانـونـية للخـروج مـن الإفـلاس، مـن أهـمها جـدولـة الـديـون بـاتـفاق جـديـد بـين الأطـراف، وهـذا خـيار 

جـيد لمـن لا يـريـد التخـلي عـن ممـتلكاتـه. ويـتم جـدولـة الـديـون عـلى فـترة تـتراوح مـا بـين ثـلاث وخـمس سـنوات، وبـعد 

إكـمال هـذه المـدة تشـطب بـقية الـديـون. ولـلحقيقة فـان هـذا يمـثل أخـف الأضـرار لجـميع الأطـراف، انـطلاقـا مـن أن 

الـتجارة "ربـح أو خـسارة"، وبـالاتـفاق نـظير الـوضـع الجـديـد فـان كـل طـرف يـأخـذ نسـبة مـن الـربـح أو الخـسارة. ومـا تم 

فــي أمــريــكا لإنــقاذ "شــركــة جــنرال مــوتــورز" يــعتبر مــن أفــضل المــعالجــات الاقــتصاديــة والــقانــونــية. وهــذه الــسابــقة 

الأمـريـكية، حـفزت الـعديـد مـن الـدول للسـير فـي نـفس الـنهج عـبر اصـدار قـوانـين تمـكن مـن "لمـلمة" المـشكلة والـغوص 
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فـي لجـها بـحثا عـن الحـلول المـناسـبة لـكل الأطـراف، بمـا فـيهم كـل الـدائـنين والمـقترضـين وكـذلـك الـعامـلين. ومـثل هـذه 

المـعالجـات وفـي أغـلب الأحـوال، لـها آثـار كـبيرة عـلى المـديـنين الـبعيد والـقصير. ومـن أهـمها تـعزيـز ثـقة المسـتثمر الـذي 

يـنظر لخـيارات الخـروج قـبل الـدخـول فـي الاسـتثمار. وثـقة المسـتثمر تـزداد كـلما تـوفـرت المـقدرة وزادت الـقوة فـي 

مـعالجـة كـل مـا يـطرأ حـتى الإفـلاس وهـو آخـر المـطاف. وعـبر هـذه المـعالجـات الـقانـونـية الجـديـدة، نسـتطيع الـقول بـأن 

التشـريـعات تـلعب دورا مـؤثـرا فـي دفـع الـعمل الـتجاري ودعـم الاقـتصاد المحـلي والـعالمـي. وكـل ذلـك مـن خـلال إعـادة 

تـنظيم الـشؤون المـالـية والـتجاريـة والـلوجسـتية للشـركـات والـتجار لـتجاوز مـرحـلة الإفـلاس أو الـتعثر المـالـي فـي سـداد 

الديون وتغطية الالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج أو انقطاع "اللحمة" بين الأطراف، وكلهم في نفس الهم. 

مـن دون شـك، وبسـبب المـنافـسة المشـروعـة، وبسـبب الـعولمـة، وبسـبب الـتعامـل الالـكترونـي وسـرعـة وسـهولـة الـتواصـل 

بـين الـتجار، ولـغير هـذا مـن الأسـباب الـعديـدة، فـان الـعمل الـتجاري يـتطور ويـتغير ويـلبس لـبوسـا جـديـدا لمـقابـلة 

المسـتجدات وتـغطية الـطموحـات.. وكـل هـذا يـتطلب تـطويـر الـبنية التشـريـعية والـقوانـين حـتى تـتمكن أيـضا مـن 

مـقابـلة المسـتجدات وتـغطية الـطموحـات. ولـكل هـذا ومـن أجـله أتـت قـوانـين الإفـلاس الجـديـدة فـي ثـوب قشـيب، مـا 

أجـمله ومـا أحـسنه. ولـكن عـلينا وضـع هـذه الـقوانـين فـي الاطـار الـصحيح وفـهم أبـعادهـا وكـل مـعانـيها وفـلسفتها.. 

هـذا واجـبنا، حـتى نـضع أسـس سـليمة لمـا يـقصده المشـرع ولإعـطاء "روح الـقانـون" الحـياة المـفيدة الـفاعـلة. وهـكذا 

نطور العمل التجاري ونبني اقتصاد سليم يساعد في النهضة الحديثة لمجتمعنا.  

www.kie.university ( �  )56 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 84 أيار / مايو

عقود المستقبليات وأنواعها  

 الدكتورة فاطمة الفرحاني
عضو في مختبر الأصول الشرعية للمعاملات والكونيات سايس بالمغرب 

تــعــتــبــر عــقــود المــســتــقــبــلــيــات مــن الــعــقــود الحــديــثــة الــتــي يــتــم تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســع ف الأســواق المــالــيــة 
الــعــالمــيــة, حــيــث يــبــلــغ الــتــداول ف هــذه الــعــقــود أرقــامــا فــلــكــيــة, ولــلــتــعــرف عــلــى هــذه الــعــقــود قــمــت بــدراســة 

النقط التالية:   

النقطة الأولى: مفهوم عقود المستقبليات 

۱-هناك تعاريف متعددة لعقود المستقبليات منها: 

۲عــرفــت بــأنــها: "عــقود مســتحدثــة يــتم الــتعاقــد فــيها إمــا عــلى ســلعة أوراق مــالــية أو ســندات لــكن الــتقابــض بــين  ۱

 . ۳المتعاقدين يجري لاحقا في وقت يسمى التصفية، أي أن هذه العقود تقوم على أساس تأجيل البدلين"

يظهـر مـن هـذا الـتعريـف أن الـعقد المسـتقبلي عـقد يـبرم حـالا، مـع تـأجـيل تسـليم المـبيع والـثمن فـي وقـت محـدد فـي 

المستقبل، وهذا خلاف لما تظهره التسمية أن التعاقد هو المؤجل إلى وقت مستقبلي.  

ولـها تـعريـف آخـر وهـو: "أنـها عـقد نمـطي يـبرم بـين طـرفـين لـبيع أصـول مـالـية مـعينة وشـرائـها، عـلى أن يـتم تسـليمها 

واسـتلام الـثمن فـي وقـت لاحـق يـتفق عـليه، مـع قـيام الـطرفـين بـإيـداع تـأمـين إلـى مـؤسـسة الـتسويـة أو الـسمسار بـالـسوق 

ضـمانـا لـلوفـاء بـالـعقد ويـتم المـتاجـرة بهـذه الـعقود بـبيعها مـرات عـديـدة فـي الـسوق، قـبل حـلول تـنفيذ الـصفقة، والـتي 

 . ٤تنتهي-غالبا-بتسوية المراكز المالية للطرفين"

يظهـر مـن هـذا الـتعريـف أن فـي هـذه الـعقود لا تـوجـد عـلاقـة مـباشـرة بـين الـعاقـديـن فـيها كـما هـو الحـال فـي الـعقود 

الـعاديـة، حـيث يـكون الـبيع والشـراء بـين الـبائـع والمشـتري ويـتم التسـليم والتسـلم فـي الـثمن والمـثمن مـباشـرة بـينهما، 

وإنمـا يجـري التسـليم بـواسـطة مـؤسـسة الـتسويـة، فـالمشـتري والـبائـع تـكون عـلاقـته بمـؤسـسة الـتسويـة ولا تـوجـد عـلاقـة 

مباشرة بينهما.  

١- الأوراق المــــــــالــــــــية: هــــــــي الــــــــصكوك الــــــــتي تــــــــصدرهــــــــا الشــــــــركــــــــات أو الــــــــدول مــــــــن أســــــــهم وســــــــندات قــــــــابــــــــلة لــــــــلتداول فــــــــي ســــــــوق الأوراق 
المالية"البورصة".(عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص:196.)

٢ - الـسند: صـك يـتضمن تعهـدا مـن المـصرف أو الشـركـة أو نـحوهـا لـحامـلها بسـداد مـبلغ مـقرر فـي تـاريـخ مـعين، نـظير فـائـدة بسـبب قـرض 
عقدته شركة أو هيئة قد تحتاج إلى مال لتوسيع أعمالها.(سعد بن ترك الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، ص:31).

٣ -رحال إسماعيل بالعادل، مقابلة الدين بالدين، ص: 268.
٤ -عبد الرحمن بن عبد الله الخميس، المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، ص:247.
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۲-عناصر العقد المستقبلي: 

أ-الـسعر فـي المسـتقبل: هـو الـسعر الـذي يـتفق عـليه الـطرفـان فـي الـعقود المسـتقبليات لإتمـام تـبادل الـصفقة محـل 

العقد في المستقبل. 

ب-تاريخ التسوية أو التسليم: هو التاريخ الذي يتفق عليه طرفي العقد لإتمام عملية التبادل. 

ج- محـل الـعقد: يـقصد بمحـل الـعقد الشـيء المـتفق عـلى بـيعه وشـرائـه بـين طـرفـي الـعقد وإن لـم يـكن بـصفة مـباشـرة، 

والذي قد يكون بضائع، أو أوراق مالية، أو مؤشرات، أو عملات. 

د- المشـتري والـبائـع: وهـما المسـتثمران. فـالمشـتري فـي الـعقد وهـو الـطرف المـلتزم بـاسـتلام الشـيء محـل الـعقد نـظير 

دفـع الـسعر المـتفق عـليه لـلطرف الـثانـي (الـبائـع) فـي الـتاريـخ المحـدد فـي المسـتقبل. أمـا الـبائـع فـي الـعقد وهـو: الـطرف 

المـلتزم بتسـديـد الشـيء محـل الـعقد نـظير الحـصول عـلى الـسعر المـتفق عـليه مـن الـطرف الأول، أي مشـتري الـعقد فـي 

التاريخ المحدد. ومهمتهما في العقد هي تنفيذ الالتزام الذي اتفقا عليه مع مؤسسة التسوية.  

ذ- سوق العقود المستقبليات: هي أسواق خاصة تتعامل بالعقود المستقبلية، بها بيوت لتسوية الصفقات. 

هـ - الــوســطاء: هــم الــسماســرة، ومــن يــقوم بــعملية الــبيع والشــراء نــيابــة عــن المســتثمريــن الأصــليين، حــيث إنــه لا 

يسـتطيع مـن يـريـد الاسـتثمار فـي أسـواق الـعقود المسـتقبلية مـن غـير أعـضائـها أن يشـتري أو يـبيع فـيها إلا عـن طـريـق 

بـيت السمسـرة، وهـذا الـسمسار قـد لا يـكون عـضوا فـي أحـد هـذه الأسـواق، وإنمـا يـتعامـل مـع أحـد أعـضائـها مـقابـل 

عمولة. 

النقطة الثانية: أنواع عقود المستقبليات 

 يوجد أنواع متعددة من عقود المستقبليات التابعة للأصول والسلع المتداولة في السوق أهمها: 

أولا: عقود مستقبليات السلع 

ومن أهمها: 

- الحبوب والزيوت والقمح والذرة والأرز والشعير والفول والزيوت النباتية. 

 - المنتجات الغذائية مثل: السكر والعصير والقهوة ونحوها. 

- والمنتجات الحيوانية تشمل اللحوم والماشية. 

- المنتجات الخشبية والأنسجة والقطن. 
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 - والمعادن الثمينة الذهب والنحاس والفضة والبلاتين. 

 - والمواد الخام مثل النفط الخام والبنزين والغاز الطبيعي. 

 - منتجات البترول والكهرباء. 

أمـا السـلع المـصنعة كـالسـيارات، أو السـلع غـير الـقابـلة للتخـزيـن كـالـطماطـم لا تـرد عـليها الـعقود المسـتقبلية؛ لأن هـذه 

الـعقود تـرد عـلى السـلع الـتي يمـكن ضـبطها مـن حـيث الـكمية والجـودة (قـابـلة لـلتنميط)، وأن يـوجـد طـلب كـثير 

عــلى الســلعة، كــما يــجب أن تــكون الســلعة قــابــلة للتخــزيــن حــتى يمــكن تــوفــيرهــا فــي الــتاريــخ المحــدد، وأن تــكون 

  . ۱السلعة ذات قيمة مقارنة بحجمها

ثانيا: عقود مستقبليات على الأوراق المالية والعملات 

 . ۲- الأوراق المالية: الأسهم والسندات كأذونات الخزينة وسندات الخزينة ومؤشرات الأسهم

، حــيث إنــه يــتم مــن خــلال الــتعاقــد عــلى تســليم قــدر مــعين مــن عــملة  ۳- والــعملات: مــثل الــدولار والــين والــيورو

أجنبية ما، في تاريخ لاحق محدد ثم يصبح بعد ذلك قابل للتداول، محققا لعائد أو خسارة على حامله. 

النقطة الثالثة: كيفية التعامل في عقود المستقبليات 

 : ٤إجراءات وآليات العقود المستقبلية كما يلي

يـقوم الـراغـبون بـالـتعامـل بـعقود المسـتقبليات بـالاتـصال بـأحـد بـيوت السمسـرة الـتي تـتعامـل بهـذه الـعقود، والاتـفاق 

معها على القيام بدور الوسيط في تعاملاته. 

يــتفاوض بــعدهــا الــعميل مــع بــيت السمســرة عــلى مــقدار الــعمولــة الــتي ســيأخــذهــا مــقابــل وســاطــته فــي إبــرام عــقد 

مستقبلي بشراء أصل أو سلعة مما يتداول في سوق العقود المستقبلية أو بيعه. 

ثـم يـقوم الـعميل بـفتح حـساب لـدى الشـركـة أو مـا يـسمى بـبيت السمسـرة، لإيـداع تـأمـين ابـتدائـي أو هـامـش ابـتدائـي 

قـد تم الـتفاوض عـليه مـن قـبل، وهـو يـختلف بـاخـتلاف الأصـل محـل الـعقد واخـتلاف الـبورصـة محـل الـعقد، وهـو 

قرابة من ٥٪ إلى ۱۰٪ من القيمة الكلية للعقد. 

١ -مبارك آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، ج2/ص944.
٢- أسامة بن محمود بن محمد اللاحم، بيع الدين بالدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، ج2/ص615.

٣- الـــدولار: الـــوحـــدة الـــنقديـــة الأســـاســـية لـــعملة الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، الـــين: عـــملة يـــابـــانـــية، الـــيورو: الـــعملة المـــوحـــدة لـــدول الإتـــحاد 
الأوروبي رمزها€.

٤- أســامــة بــن محــمود بــن محــمد الــلاحــم، بــيع الــديــن بــالــديــن وتــطبيقاتــه المــعاصــرة فــي الــفقه الإســلامــي، ج2/ص619، عــبد الــرحــمان بــن 
عبد الله الخميس، المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة، ص:256.
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يــصدر الــعميل بــعد هــذه الإجــراءات أمــرا لــبيت السمســرة بشــراء أصــل أو ســلعة ممــا يــتداول فــي أســواق الــعقود 

المسـتقبلية أو بـيعه مـع تحـديـد شهـر الـتنفيذ، وقـد يـتم تحـديـد سـعر الـتنفيذ أو تـركـه لـبيت السمسـرة بـناء عـلى أفـضل 

سعر يمكنه أن يحصل عليه. 

تـقوم بـعد ذلـك الـوحـدة المخـتصة بـالـعقود المسـتقبلية فـي بـيت السمسـرة بـفتح حـساب خـاص لـكل سـلعة يـتعامـل فـيها 

العميل، يطلق عليه حساب السلعة أو حساب المتاجرة ويودع العميل في هذا الحساب الهامش المبدئي.  

فـيقوم بـيت السمسـرة بـالاتـصال بمـمثله فـي سـوق الـعقود المسـتقبلية بـتبليغه أمـر الـعميل، وهـذا الأخـير فـور تـلقيه 

الأمـر يـتوجـه إلـى غـرفـة الـتعامـل المـتخصصة لـلتعامـل بـالسـلعة أو الأصـل المـطلوب شـراؤه أو بـيعه، لـلقيام بـالـعملية 

المعتادة على القيام بها هناك وتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من التعامل. 

يـأتـي فـي الأخـير دور بـيت الـتسويـة أو غـرفـة المـقاصـة –الـتي تـعد وسـيطا وضـامـنا لـكل عـملية الـتعاقـد، حـيث تـضمن 

للمشـتري قـيام الـبائـع بـالـوفـاء بـالـتزامـاتـه، وتـضمن لـلبائـع الـتزام المشـتري فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه، وتـقوم بـتسجيل جـميع 

 المعلومات.
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المؤسسات الوقفية ودورها في التنمية المستدامة 
- التجربة التركية أنموذجا - 

       الدكتورة سلمى حميدان           رمزي بوفجي 
جامعة محمد الشريف مساعدية بالجزائر   اقتصاد إسلامي - جامعة صباح الدين زعيم  

       اسطنبول - تركيا 

يـعـتـبـر نـظـام الـوقـف ثـروة هـائـلـة ومـوروثـا حـضـاريـا لا يـسـتـهـان بـه, فـضـلا عـن كـونـه نـظـامـا شـرعـيـا قـائـمـا 
بـذاتـه, وبـابـا مـن أبـواب الـفـقـه الإسـلامـي يـهـدف إلـى حـبـس الـعـي, فـهـو أحـد ركـائـز الاقـتـصـاد الإسـلامـي, 

كونه يسهم ف دفع عجلة التنمية وتحقيق احتياجات المجتمع. 

لـقد أسـهم الـوقـف قـديمـاً فـي ظـل الـدولـة الإسـلامـية فـي تحـقيق الـتكافـل الاجـتماعـي والمـساهـمة فـي الحـد مـن المـشاكـل 

الاجـتماعـية، وفـي وقـت لـيس بـبعيد فـي ظـل الخـلافـة الـعثمانـية ازدهـرت الأوقـاف ووصـلت إلـى أوج عـظمتها، مـن 

خلال الدور الكبير الذي كانت تلعبه في ظل تنوع الأموال الوقفية وانتشارها. 

 فـتركـيا مـن أبـرز الـدول الإسـلامـية حـفاظـا عـلى هـذا الـنظام وكـل مـا يـتعلق بـه، إذ لا يـزال الـفرد الـتركـي لـيومـنا هـذا 

يحـمل ثـقافـة أجـداده الـعثمانـيين حـول الـوقـف، فـقد اسـتطاع أن يـحول الـعطاء والـبذل والإنـفاق كـما كـان فـي عهـد 

الــدولــة الــعثمانــية مــن ســلوك فــردي، إلــى ظــاهــرة اجــتماعــية ومــن حــادثــة مــنفصلة إلــى ثــقافــة مــتصلة تحــقق الــتنمية 

المستدامة في المجتمع. 

وبـناء عـلى مـا سـبق ونـظرا لـلدور الـذي يـقوم بـه هـذا الـقطاع عـبر الـعصور عـلى مسـتوى الحـياة الاقـتصاديـة والـثقافـية 

والـديـنية لـلمجتمعات والـدولـة الإسـلامـية، بـالإضـافـة إلـى اهـتمام الـدولـة الـتركـية بـه وعـملها عـلى اسـتغلالـه الاسـتغلال 

الـناجـع لـلقضاء عـلى الـكثير مـن المـشاكـل الاقـتصاديـة والـتنمويـة جـاء هـذا الـبحث لـعرض التجـربـة الـتركـية فـي هـذا 

المجال. 

وتـتبلور إشـكالـية هـذا الـبحث فـي الـتساؤل الـرئـيس الآتـي: كـيف تـسهم مـؤسـسات الـوقـف الـتركـية فـي الـتنمية 

المستدامة؟ 
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مفهوم الوقف والمؤسسات الوقفية:  

تعريف الوقف: 

لـغة: الـوقـف فـي الـلغة هـو الحـبس، والـوقـف والـتحبيس والتسـبيل بمـعنى واحـد، وهـو: الحـبس والمـنع، والـفصيح أن 

يـقال: وقـفت كـذا دون الألـف، ولا يـقال: أوقـفت بـالألـف، إلا فـي لـغة تمـيمية وهـي رديـئة وعـليها الـعامـة وهـي بمـعنى 

سكت وأمسك وأقلع. (الفيروز آبادي ۲۰۰٥، ص: ۲۰٥) 

والـفقهاء يُـعبرون أحـيانـاً بـالـوقـف وأحـيانـاً بـالحـبس إلا أن الـتعبير بـالـوقـف عـندهـم أقـوى، وقـد يُـعبر عـن الـوقـف بـلفظ 

الصدقة بشرط أن يقترن معها ما يفيد قصد التحبيس. (الحطاب ۲۰۱۲، ص: ۱۱) 

اصطلاحا: تباينت تعريفات الوقف حسب المذاهب الفقهية وفيم يلي ذكر لأبرزها: 

عـــند الحـــنفية: يـــعرف الـــوقـــف بـــأنـــه "حـــبس الـــعين عـــلى مـــلك الـــواقـــف، وَالـــتصدق بـــالمـــنفعة بمـــنزلـــة -

العارية"(المرغياني۱٤۱۷هـ، ص: ۱۳) 

عــند المــالــكية:يـُـعرف الــوقــف بــأنــه "إعــطاء مــنفعة شــيءٍ مــدة وجــوده لازمــاً بــقاؤه فــي مــلك مــعطيها ولــو -

تقديراً"(عليش۱۹۸٤، ص: ۳٤) 

عند الحنابلة: يعرف الوقف بأنه "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (ابن قدامة ۱۹۹۷، ص:۱۸٤) -

عـند الـشافـعية: يـعرف الـوقـف بـأنـه "حـبس مـال يمـكن الانـتفاع بـه مـع بـقاء عـينه بـقطع الـتصرف فـي رقـبته عـلى -

مصرف مباح"(الهيثمي ۱۹۳۸، ص: ۲۳٥) 

وقـد رجـح بـعض الـباحـثين تـعريـف الـشافـعية والحـنابـلة، خـاصـة الـتعريـف الـقائـل بـأن الـوقـف هـو: ( تحـبيس الأصـل، 

  : ۱وتسبيل الثمرة ) وأرجعوا ذلك لبعض الأسباب كما يلي

أنـه أقـرب لـنص الحـديـث، حـيث قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـعمر رضـي الله عـنه: "إن شـئت حبسـت -

أصلها وتصدقت بها". 

أن هذا التعريف لم يعترض عليه بمثل ما اُعترض على غيره، وسلامة التعريف من الاعتراضات قوة له. -

أن هــذا الــتعريــف لــم يــتطرق إلــى تــفصيلات كــاشــتراط الــقربــة، والــدخــول فــي هــذه الــتفاصــيل قــد يخــرج -

التعريف عن دلالته، ويبعده عن الغرض الذي وضع لأجله. 

 www.alukah.net١
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مشـروعـية الـوقـف: لـقد دلَّـت الـنصوص الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة وكـذا إجـماع الأمـة عـلى مشـروعـية الـوقـف، 

وفيما يلي ذكر لبعض النصوص الدالة على مشروعيته.  

فـي الـقرآن الـكريم: تـعتبر الآيـات الـتي تحـث عـلى الإنـفاق وبـخاصـة صـدقـة الـتطوع، دالـة عـلى مشـروعـية الـوقـف 

ومنها:  

قوله تعالى: "وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين" (آل عمران: ۱۱٥) -

قـولـه تـعالـى: " يـا أيـها الـذيـن آمـنوا اركـعوا واسجـدوا واعـبدوا ربـكم وافـعلوا الخـير لـعلكم تـفلحون" (الحـج: -

 (۷۷

قـولـه تـعالـى: "يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أنـفقوا مـن طـيبات مـا كسـبتم وممـا أخـرجـنا لـكم مـن الأرض ولا تـيمموا -

الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد" (البقرة: ۲٦۷) 

فـي الـسنة الـنبويـة: ثـبت الـوقـف فـي الـسنة بـأقـوال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأفـعالـه وتـقريـراتـه ومـن الأحـاديـث 

الدالة على مشروعية الوقف في السنة نذكر ما يلي: 

الأحاديث النبوية: من الأحاديث الدالة على مشروعية الوقف نذكر على سبيل المثال: -

o عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه - أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: " إذا مـات ابـن آدم انـقطع عـمله

إلا مـن ثـلاثـة: صـدقـة جـاريـة، أو عـلم يـنتفع بـه أو ولـد صـالـح يـدعـو لـه." (رواه مسـلم: كـتاب الـوصـية: 

باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث: ۱٦۳۱). 

o حـديـث أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "مـن احـتبس فـرسـاً فـي سـبيل

الله إيمـانـاً واحـتسابـاً فـإن شـبّعه، وروّثـه، وبـوّلـه، فـي مـيزانـه يـوم الـقيامـة حـسنات" (رواه الـبخاري، كـتاب 

الجهاد والسير، باب من احتبس فرسًا في سبيل الله، رقم الحديث: ۲۸٥۳). 

أفـعال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـن أفـعالـه صـلى الله عـليه وسـلم الـدالـة عـلى مشـروعـية الـوقـف أن عـمر بـن -

الحـارث رضـي الله عـنه قـال: "مـا تـرك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إلا بـغلته الـبيضاء، وسـلاحـه، وأرضـاً تـركـها 

صــدقــة" (رواه الــبخاري: كــتاب الجــهاد والســير: بــاب: بــغلة الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــبيضاء، رقــم 

الحديث: ۲۸۷۳). 
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تـقريـرات الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: ونـذكـر مـنها مـا رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه -

وسـلم قـال: "فـأمـا خـالـد فـقد احـتبس أدراعـه، وأعـتاده فـي سـبيل الله" (رواه مسـلم، كـتاب الـزكـاة، بـاب فـي 

تقديم الزكاة ومنعها، رقم الحديث: ۹۸۳). 

مـن الإجـماع: أجـمع الـعلماء عـلى مشـروعـية الـوقـف ومـن ذلـك قـول ابـن قـدامـه رحـمه الله: ( وقـال جـابـر: لـم يـكن 

أحـد مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ذو مـقدرة إلا وقـف، وهـذا إجـماع مـنهم فـإن الـذي قـدر مـنهم عـلى 

الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان إجماعاً) (ابن قدامة ۱۹۹۷، ص: ۱۸٦). 

مـن الـقياس: "اتـفق الـفقهاء عـلى أن بـناء المـساجـد وإخـراج أرضـها مـن مـلكية واقـفها أصـل فـي وقـف الأصـل، وحـبس 

أصــولــها، والــتصدق بــثمارهــا، فــيقاس عــليه غــيره ويــلاحــظ أن الــقليل مــن أحــكام الــوقــف ثــابــتة بــالــسنة، ومــعظم 

أحـكامـه ثـابـتة بـاجـتهاد الـفقهاء بـالاعـتماد عـلى الاسـتحسان والاسـتصلاح والـعرف" (أبـو غـدة، شـحاتـة ۲۰۱٤، 

ص: ٤۸). 

أنواع الوقف 

تتمثل أنواع الوقف فيما يلي: (الجريوي ۲۰۱٦، ص: ۱٦) 

الـوقـف الخـيري أو "الـوقـف الـعام": وهـو الـذي يـقصد الـواقـف مـنه صـرف الـوقـف إلـى جـهات الـبر الـتي لا تـنقطع، 

سـواء كـانـت أشـخاصـًا مـعينين كـالـفقراء والمـساكـين، أم جـهات بـر عـامـة كـالمـساجـد والمـدارس والمسـتشفيات إلـى غـير 

ذلك. 

الـوقـف الأهـلي أو "الخـاص": وهـو مـا يـطلق عـليه الـوقـف الـذري، ويـسمى أيـضا الأحـباس المـعقبة، وهـو تـخصيص 

للواقف أولاً ثم لأولاده ثم إلى جهة برّ لا تنقطع. 

الوقف المشترك: وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر معًا. 

تـعريـف المـؤسـسات الـوقـفية: هـي وحـدات ذات طـابـع خـاص تـقوم بـإدارة الأمـوال المـوقـوفـة فـي ضـوء أحـكام ومـبادئ 

الشـريـعة الإسـلامـية، وحسـب مـا ورد بـحجة الـواقـف مـن مـقاصـد بهـدف تـعظيم المـنافـع والخـدمـات الـتي تـعود عـلى 

الأفراد والمجتمعات (شحاتة ۲۰۱۱، ص: ۰٥). 
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و تـعرف أيـضا عـلى أنـها جـهات خـيريـة لا تهـدف إلـى الـربـح، تـنشأ مـن أجـل إدارة المـمتلكات الـوقـفية والإشـراف 

عـليها، وتـنميتها وإنـفاق ريـعها فـي أوجـه الخـير الـعامـة، تـعمل هـذه الهـيئات مـن خـلال قـانـون اتحـادي أو محـلي، أو 

تشريع خاص (الصلاحات ۲۰۰٥، ص: ۲۰). 

خصائص المؤسسات الوقفية 

تـتسم المـؤسـسات الـوقـفية بمـا يـلي: (شـحاتـة ۲۰۱۱، ص: ۰٦) الـغايـة الأسـاسـية مـن المـؤسـسات الـوقـفية تـقديم 

خـدمـات ومـنافـع خـيريـة (اجـتماعـية أو اقـتصاديـة...) ولا تهـدف مـن أداء أنشـطتها المخـتلفة إلـى تحـقيق الـربـح وإنمـا 

تحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة الخـيريـة، وإن كـانـت عـند اسـتثمارهـا لـلأمـوال تـسعى لـتحقيق أكـبر عـائـد 

(نماء) ممكن ليساعدها في تحقيق مقاصدها. 

المـؤسـسات الـوقـفية ممـلوكـة لـكيان اجـتماعـي تحـت إشـراف حـكومـي، ولا تـنتقل هـذه المـلكية بـالـتداول بـين -

الأفـراد كـما هـو الحـال فـي المـؤسـسات والشـركـات الاقـتصاديـة، كـما أن لـها شـخصية اعـتباريـة مـوثـقه ومـعتمدة 

من الدولة. 

تـتسم المـؤسـسات الـوقـفية أيـضا بـالمشـروعـية ويـقصد بـذلـك أنـها مـضبوطـة فـي كـافـة أنشـطتها المخـتلفة بـأحـكام -

ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبالفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة من مجامع الفقه الإسلامية. 

يـتولـى مجـلس إدارة المـؤسـسات الـوقـفية مجـموعـة مـن الأفـراد مـن ذوي الخـبرة والاخـتصاص والاهـتمام تـطوعـاً، -

أو بـأجـر حسـب الـنظم والـلوائـح والـقوانـين الحـاكـمة لـذلـك، كـما يـنفذ أنشـطتها مجـموعـة مـن الـعامـلين بـأجـر 

وطبقا للأعراف السارية. 

تـباشـر المـؤسـسات الـوقـفية مجـموعـة مـن الأنشـطة الـرئيسـية مـنها: الـتحفيز عـلى وقـف الأمـوال، إدارة الأمـوال -

الوقفية، توزيع المنافع والخدمات من الأموال الوقفية بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المختلفة. 

لا يجوز الحجز أو مصادرة أموال المؤسسات الوقفية إلاّ بمبرر معتبر شرعاً. -

مفهوم التنمية المستدامة: 

تـعريـف الـتنمية المسـتدامـة: ورد مـفهوم الـتنمية المسـتدامـة لأول مـرة فـي تـقريـر الـلجنة الـعالمـية لـلبيئة والـتنمية عـام 

۱۹۸۷، وعـرفـت عـلى أنـها: "تـلك الـتنمية الـتي تـلبي حـاجـات الحـاضـر دون المـساومـة عـلى قـدرة الأجـيال المـقبلة فـي 

تلبية حاجياتهم" (النيش۲۰۰۱). 
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وعــرّفــها قــامــوس ويبســتر Webster عــلى أنــها تــلك الــتنمية الــتي تســتخدم المــوارد الــطبيعية دون أن تــسمح 
باستنزافها أو تدميرها جزئياً أو كلياً. 

وعـرفـها "ولـيمر ولـكز هـاوس" مـديـر حـمايـة الـبيئة الأمـريـكية عـلى أنـها: "تـلك الـعملية الـتي تـقر بـضرورة تحـقيق نمـو 

اقــتصادي يــتلاءم مــع قــدرات الــبيئة وذلــك مــن مــنطلق أن الــتنمية الاقــتصاديــة والمحــافــظة عــلى الــبيئة هــما عــمليتان 

متكاملتان وليستا متناقضتان"(أبو زنط، غنيم ۲۰۰٦، ص: ۱٥٦). 

كـما تـعرف أيـضا بـأنـها الـتنمية الحـقيقية ذات الـقدرة عـلى الاسـتمرار والـتواصـل مـن مـنظور اسـتخدامـها لـلموارد 

الـطبيعية، والـتي يمـكن أن تحـدث مـن خـلال إسـتراتـيجية تتخـذ الـتوازن الـبيئي كـمحور ضـابـط لـها، لـذلـك الـتوازن 

الـذي يمـكن أن يـتحقق مـن خـلال الإطـار الاجـتماعـي الـبيئي والـذي يهـدف إلـى رفـع مـعيشة الأفـراد مـن خـلال الـنظم 

السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية الـتي تحـافـظ عـلى تـكامـل الإطـار الـبيئي (الخـطيب ۲۰۰۰، ص:

 .(۲۲۰

أسس التنمية المستدامة 

ترتكز التنمية المستدامة على مجموعة من الأسس كما يلي: 

أن تــأخــذ الــتنمية فــي الاعــتبار الحــفاظ عــلى خــصائــص ومســتوى أداء المــوارد الــطبيعية الحــالــية والمســتقبلية -

كأساس لشراكة الأجيال المقبلة في المتاح من تلك الموارد. 

لا تـرتـكز الـتنمية إزاء هـذا المـفهوم عـلى قـيمة عـائـدات الـنمو الاقـتصادي بـقدر ارتـكازهـا عـلى نـوعـية وكـيفية -

توزيع تلك العائدات، وما يترتب على ذلك من تحسين للظروف المعيشية للمواطنين. 

يــتعين إعــادة الــنظر فــي أنمــاط الاســتثمار الحــالــية، مــع تــعزيــز اســتخدام وســائــل تــقنية أكــثر تــوافــقا مــع الــبيئة -

تستهدف الحد من مظاهر الضرر والإخلال بالتوازن البيئي والحفاظ على استمرارية الموارد الطبيعية. 

لا يــنبغي الاكــتفاء بــتعديــل أنمــاط الاســتثمار وهــياكــل الإنــتاج، وإنمــا يســتلزم الأمــر أيــضا تــعديــل أنمــاط -

الاستهلاك السائدة اجتنابا للإسراف وتبديد الموارد. 

لابـد أن يشـتمل مـفهوم الـعائـد مـن الـتنمية لـيشمل كـل مـا يـعود عـلى المجـتمع بـنفع بـحيث لا يـقتصر ذلـك -

المفهوم على العائد والتكلفة (جبر ۲۰۰٤). 
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لابـد أن تـعكس الـتنمية شـيئا أسـاسـيا وجـوهـريـا لـصحة المجـتمع الاقـتصاديـة أو الاجـتماعـية أو الـبيئية طـويـلة -

الأمد على مر الأجيال. 

أن تكون واضحة ويمكن تحقيقها. -

أن تكون قابلة للقياس ويمكن التنبؤ بها. -

مجالات تحقيق التنمية المستدامة:  

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في: (الحسن ۲۰۱۱) 

۱- تحـقيق الـنمو الاقـتصادي والـعدالـة: مـن خـلال خـلق تـرابـط بـين الأنـظمة والـقوانـين الاقـتصاديـة الـعالمـية، بمـا يـكفل 

النمو الاقتصادي المسؤول والطويل الأجل لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو تمييز.  

۲- المحـافـظة عـلى المـوارد الـبيئية والـطبيعية: والـذي يـتطلب الـبحث المسـتمر عـن إيـجاد الحـلول الـكفيلة للحـد مـن 

الاستهلاك غير المبرر وغير الرشيد للموارد الاقتصادية، هذا إضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة.  

۳- تحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية فـي جـميع أنـحاء الـعالـم: مـن خـلال إيـجاد فـرص الـعمل وتـوفـير الـغذاء والـتعليم 

والـرعـايـة الـصحية للجـميع، بمـا فـي ذلـك تـوفـير المـاء والـطاقـة، وقـد تـوالـت الجـهود الـعالمـية مـا بـين عـام ۱۹۷۲ وعـام 

۲۰۰۲ لـلتأكـيد عـلى ضـرورة إرسـاء قـواعـد الـتنمية المسـتدامـة عـلى مسـتوى الـعالـم، مـن خـلال عـقد ثـلاثـة مـؤتمـرات 

دولية مهمة. 

أبعاد التنمية المستدامة 

الـتنمية المسـتدامـة لا تـركـز عـلى الجـانـب الـبيئي فـقط بـل تـشمل أيـضا الجـوانـب الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، وبـالـتالـي 

فهـي تـنمية ثـلاثـية الأبـعاد مـترابـطة مـتكامـلة ومـتداخـلة فـي إطـار تـفاعـل يـتسم بـالـضبط والـتنظير والـترشـيد لـلموارد، 

وتتمثل أبعاد التنمية المستدامة فيما يلي: (أبو زنط، غنيم ۲۰۰٦، ص: ۱٦۰) 

رأس المال المادي Financial Capital ويقصد به راس المال المادي أو النقدي. -

رأس المال الطبيعي Natural Capital ويعني الموارد الطبيعية والنظم البيئية. -

رأس المـــال الإنـــتاجـــي Produced capital ويـــشمل الأصـــول المـــاديـــة الـــقادرة عـــلى إنـــتاج الســـلع -
والخدمات. 
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رأس المــال البشــري Human Capital ويــقصد بــه الــقدرات الإنــتاجــية لــلأفــراد ســواء المــوروثــة أو -
المكتسبة. 

رأس المـال الاجـتماعـي Social Capital ويـشمل الـثقافـة الاجـتماعـية الـسائـدة بـكل قـيمها وعـاداتـها -
وتقاليدها. 

التجربة التركية في مجال الوقف 

الوقف التركي في العهد العثماني 

يـعتبر" أورخـان غـازي" ثـانـي سـلاطـين الـدولـة الـعثمانـية، هـو أول مَـن أسـس نـظام الأوقـاف الـتي نمـت بـشكل منسجـم 

بـالـنمو الاقـتصادي والسـياسـي لـلدولـة، وعـندمـا أمـر أورخـان غـازي بـبناء أول مـدرسـة عـثمانـية فـي "إزنـيك"، أوقـف 

لـها مـن الأمـوال غـير المـنقولـة (الـعقارات) لتسـدّ حـاجـاتـها مـن المـصاريـف والـنفقات، واقـتدت بـها أوقـافٌ أخـرى قـامـت 

 . ۱لأغراض مختلفة

إن المـتتبع لـتاريـخ الأوقـاف فـي تـركـيا مـنذ بـدايـة الـدولـة الـعثمانـية يجـد لـها اهـتمامـات عـجيبة وغـريـبة وعـلى أصـعدة 

مـتفرقـة مـن نـواحـي الحـياة، فـلم تـقتصر عـلى المـساجـد أو طـلبة الـعلم الشـرعـي، بـل تـعدى نـفعها إلـى المـرافـق الـعامـة 

  : ۲وحاجات البشر بأشكالها المختلفة، وهنا نورد مجموعة من هذه الأوقاف، أهمها

۱- وقـف بـيت الـطيور فـي إسـطنبول: وهـو مـأوى وعـشش لـلطيور بـنيت مـن الحجـر بـطريـقة هـندسـية رائـعة وكـأنـها 

تحـفة فـنية نـادرة فـي الـشكل والمـقصد، تـزيـد المـديـنة جـمالاً ورونـقًا، حـيث تـوفـر الحـمايـة لـلطيور وتـؤمـن مـتطلباتـها مـن 

مـأكـل ومشـرب، شـيدت مـن أمـوال الـوقـف ويـصرف عـليها كـذلـك مـن المـؤسـسة الـوقـفية فـي الحـضارة الـعثمانـية، 

ومازال هذا الوقف متعة للناظرين والسائحين. 

۲- خـان المـسافـريـن (كـروانسـراي): وهـو مـأوى يـوفـر لأبـناء السـبيل والمـسافـريـن سـبلا لـلراحـة والمـعيشة والأمـان، مـن 

إيـواء وطـعام وشـراب واسـتحمام، ويـوفـر سـبل الـراحـة لـ ۳ أيـام، وبـعدهـا يـترك المجـال لـغيره ليسـتفيد مـسافـر آخـر مـن 

ذلك الخان. 

 www.islamweb.net١

 www.turkey-post.net٢
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۳- وقـف (لـكل مـحتاج فـاكـهة): خـصص هـذا الـوقـف لـتوفـير سـلال الـفاكـهة لـكل مـحتاج ومـريـض، لأن الـفاكـهة 

فـي مـوسـمها تـكثر ويـتمتع بـأكـلها أهـل الـقدرة عـلى الشـراء، وأمـا الـفقير فـالـوقـف يـوفـر لـه ولأطـفالـه سـلة مـن الـفاكـهة 

بين حين وآخر. 

٤- وقـف إطـعام الـطيور فـي وقـت الـثلوج: وخـصص هـذا الـوقـف لـتوفـير الـذرة ونـثرهـا عـلى الـثلوج لـكي لا تمـوت 

الـطيور مـن الجـوع فـي فـصل الشـتاء، وعـندمـا يـكسو الـثلج الأرض وتـنقطع بـالـطيور سـبل الـتقاط الـطعام، وكـان يمـوت 

بعض منها من الجوع، فكان هذا الوقف امتثالاً لقوله (صلى الله تعالى عليه وسلم): "وفي كل كبد رطب أجر". 

٥- وقــف تجهــيز الــعروس: وهــذا الــوقــف خــصص لــتوفــير جــهاز لــلعروس الــفقيرة الــتي تــريــد الــزواج، ولا تجــد مــا 

يجعلها كمثيلاتها من النساء، فتأخذ ما تريد من باب الإعارة من كساء ومجوهرات وأدوات للتزين. 

٦- وقـف الحـبر: وهـو وقـف خـصص لـتزويـد الـعلماء والـنساخ بـالحـبر حـتى يسـتمر تـألـيفهم ونـسخهم لـلكتب، وهـذا 

من تقديرهم لمكانة العلم والعلماء، ونشر العلم بنشر الكتب. 

۷- وقـف أصـحاب الـقوارب والحـمالـين: وخُـصص لمـساعـدة كـبار الـسن مـن أصـحاب الـقوارب والحـمالـين الـذيـن لا 

يتمكنون من الاستمرار في العمل بسبب كبر السن، فيحفظ كرامتهم ويرعى حاجاتهم.  

إن هـذا الـتنوع بـالأوقـاف يـعطي صـورة واضـحة عـن مـدى عـنايـة الـوقـف بـحاجـة الحـيوانـات، فـترى هـناك وقـف لـلطيور 

ولـلطعام ولـلسكن، فـضلاً عـن عـنايـته بـحاجـات البشـر كتجهـيز الـعروس، وحـاجـة الـعلماء إلـى المحـابـر فـجعل لـهم وقـف 

 . ۱الحبر، ولم يدع أهل الحاجة من الحمالين وأصحاب القوارب بل جعلهم جزءًا لا يتجزأ من اهتماماته

لـقد عـرفـت الأوقـاف انـتشارا واسـعا فـي الـعصر الـعثمانـي وبـين جـميع فـئات المجـتمع والـعجيب فـي الأمـر أن ۷۰٪ مـن 

تـأسـيس الأوقـاف أسـسها عـامـة الـناس ولا عـجب فـي ذلـك إذ أن السـبب هـو قـيام الـكثير مـن السـلاطـين الـعثمانـيين 

بـوقـف مـواردهـم ونـقودهـم الـشخصية،والـشعوب عـلى ديـن مـلوكـهم، وقـد كـتب السـلطان محـمد الـفاتح  وقـفية يـقول 

فـيها: (أنـا الـعبد الـعاجـز السـلطان محـمد الـفاتح أوقـفت۳٦۰ دكـانـا مـن الأمـلاك الـتي اشـتريـتها بـنقودي وكسـبتها 

بــعرق جــبيني، حســب الشــروط المــدونــة أدنــاه وقــفا صــحيحا، بــنيت دارا لــلطعام فــي مجــمعي لــتأكــل فــيه عــائــلات 

الشهـداء والمـساكـين وفـقراء مـديـنة اسـطنبول والـذيـن لا يـتمكنون مـن الحـضور إلـى المجـمع، يـنقل الـطعام إلـى بـيوتـهم 

وقــت الــغروب خــفية دون أن يــرى ذلــك شــخص آخــر... وقــد عــينت عشــرة جــراحــين وعشــرة أطــباء وثــلاثــة مــن 
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المـضمديـن لـتداوي المـرضـى، يـقوم أفـراد هـذا الـفريـق بـالـتجوال فـي شـوارع اسـطنبول فـي أيـام مـخصوصـة مـن الشهـر، 

وبــلا اســتثناء يــعالجــون المــرضــى مــجانــا، وفــي حــالــة مــا إذا كــان المــرض مســتعصيا عــليهم يــنقلون المــريــض إلــى 

المستشفى…) (رباحي ۲۰۱٦، ص: ۳٥٤). 

الأوقاف التركية المعاصرة ودورها في التنمية المستدامة 

لا يـزال الإنـسان الـتركـي الحـديـث يحـمل ثـقافـة أجـداده الـعثمانـيين حـول الـوقـف، وقـد اسـتطاع أيـضا أن يـحول الـعطاء 

والـبذل والإنـفاق كـمـا كـان فـي عهـد الـدولـة الـعثمانـية مـن سـلوك فـردي إلـى ظـاهـرة اجـتماعـية ومـن حـادثـة مـنفصلة إلـى 

ثــقافــة مــتصلة، ولاشــك أن المــيراث المــادي يــصـحبه المــيراث المــعنوي والــفكري ( الــثقافــي)، فــكما تــرك الأجــداد 

الـعثمانـيون لأحـفادهـم الأتـراك المجـمعات الـعمرانـية والمـبانـي الـوقـفية الأخـرى تـركـوا لـهم أيـضا الـشعور بـالفخـر والـعزة 

والـكرامـة والإحـساس بـخلافـة الإنـسان عـلى الأرض، وتحـمل مـسؤولـية حـمايـة الـديـن وعـمارة الأرض بـالاسـتمرار فـي 

عــملية الإنــفاق والــبذل والــعطاء ومــساعــدة الآخــريــن مــن المحــتاجــين والمــساكــين والــفقراء والــدلــيل عــلى ذلــك تــلك 

الـنماذج الـتي جـاءت فـي ورقـتنا هـذه حـول المـؤسـسات الـوقـفية الحـديـثة الـتي تـقوم بـالأعـمال الخـيريـة والمـساعـدات 

الإنـسانـية، وتـبين لـنا أن هـذه الأعـمال والمـساعـدات مـا هــي إلا امـتـداد لـلتـاريـخ واسـتمرار لـلثقافـة والاتـصال بـالـتراث 

والارتباط بالدين. 

أهم الأوقاف في تركيا الحديثة:  

بـعد أفـول نجـم الـدولـة الـعثمانـية وانـتهاء الـدولـة الـتي حـكمت الـعالـم مـا يـقارب ٦۰۰ عـام، هـل انتهـى الـوقـف بـرحـيلها 

أم اســتمر الأحــفاد عــلى ســنة الأجــداد؟ لــقد اســتمر الأتــراك عــلى ســنة أجــدادهــم الــعثمانــيين وبــقوا مــبدعــين فــي 

اسـتحداث الأوقـاف، والأوقـاف الـتركـية لـها جـهود فـي أنـحاء الـعالـم كـافـة، ومـن أبـرز الأوقـاف الـتركـية الحـديـثة مـا 

يلي: ( رباحي ۲۰۱٦، ص: ۳٥٥) 

۱- وقـف ألا يـوجـد أحـد Kimseyok me: وهـو اسـم لإحـدى المـؤسـسات الـتضامـنية الـتي تـأسسـت عـام 

۲۰۰۲ فـي تـركـيا، بـغرض الـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وتهـدف لـتقديم الإغـاثـة لـلفقراء والمحـتاجـين والـوقـوف 

مـعهم لـتخفيف مـعانـاتـهم وتـوفـير احتىاجـاتـهم، عـن طـريـق جـمع الـتبرعـات مـن أهـل الخـير، ولـم يـقتصر عـملها عـلى 

تـركـيا بـل انـفتحت عـلى مـعظم أنـحاء الـعالـم وقـدمـت المـعونـات لـلمحتاجـين نـتيجة الـكوارث الـطبيعية، وأبـرز مشـروع 
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عـرفـت بـه المـؤسـسة هـو الـعائـلات المـتآخـية، ويـقوم عـلى الـتآخـي بـين عـائـلة مـيسورة الحـال مـع عـائـلة مـعسورة الحـال 

لتقديم المساعدة لها وتخفيف المعاناة عليها.  

۲- وقـف التحـري والإنـقاذ: تـأسـس هـذا الـوقـف بـعد زلـزال أغسـطس ۱۹۹۹، حـيث وصـل الآلاف مـن المـتطوعـين 

مـن كـل أرجـاء تـركـيا إلـى مـنطقة الـزلـزال، مـن بـينهم نـساء وأطـفال وعـمال المـصانـع وأصـحاب الشـركـات ورجـال مـن 

كـل المـهن، لـم يـكن هـذا الـوقـف مـنظمًا وإنمـا كـان عـملاً فـرديـًا، ولـكن بـعد هـذا الـعمل قـرروا إنـشاء وقـف التحـري 

والإنـقاذ، واحـتل المـرتـبة الأولـى فـي تـركـيا مـن حـيث عـملية الإنـقاذ والـتنظيم وحـركـته المسـتمرة وزيـه المـوحـد وخـبرتـه 

الـطويـلة فـي عـمليات الإنـقاذ، والـوقـف لـه ۲٥ فـريـقًا فـي مـناطـق مـختلفة مـن الـبلاد، فـبعد أن كـانـوا ۷ مـتطوعـين 

أصبحوا ۱۲۰۰ متطوعا. 

۳- وقـف تـقييم جـهود المـرأة: تـأسـس هـذا الـوقـف عـام ۱۹۸٦، بـغرض الـتنمية الاجـتماعـية لـلمرأة، وهـدفـه تحسـين 

ظــروف الــنساء ذات الآمــال الــضعيفة، يــعني دعــم الــنساء فــي أعــمالــهن ومــساعــدتــهن مــن أجــل تحســين أوضــاعــهن 

وأوضـاع أولادهـن ومـكانـتهن فـي مـجتمعهن، بـالإضـافـة إلـى دعـمهن مـن أجـل مـوقـعهن الـقيادي فـي الـعمل والمجـتمع، 

والــوقــف لــه مــشاريــع مــنها روضــات مــا قــبل المــدرســة فــي المــناطــق الــفقيرة، بــالإضــافــة لــدور حــضانــة (مــراكــز المــرأة 

والطفولة) في المناطق الفقيرة. 

٤- وقــف آلــتي نــقطة: وهــو وقــف يهــدف إلــى الــتنمية الاجــتماعــية لــلفئات الخــاصــة، حــيث خــصص لاســتفادة 

المـكفوفـين مـنه، لـقراءة المـراجـع لـهم وكـتبهم، عـبر أشـخاص تـطوعـوا لـتسجيل قـراءتـهم فـي الـكتب لـلمكفوفـين، فـي 

(اسـتديـوهـات) أعـدت خـصيصاً لـذلـك، وتـوضـع فـي قـرص مـضغوط «سـيدي»، وتـكون مـتاحـة لـلمكفوف لـسماع 

كــتاب بــأكــمله، ومــراجــعة أي فــصل مــنه، فــهو وقــف خــصص ريــعه لــقراءة الــكتب عــلى المــكفوفــين، وفــكرة وقــف 

المكتبة مستوحاة من وقف المكتبة السليمانية التي أوقفها السلطان سليمان القانوني. 

كـما يـعتبر وقـف هـيئة الإغـاثـة الـتركـية ووقـف نشـر الـعلم والهـلال الأحـمر الـتركـي مـن أكـبر وأبـرز الأوقـاف الـناشـطة 

حاليا على المستوى الداخلي والعالمي. 

٥- وقـف الإغـاثـة والحـقوق والحـريـة الإنـسانـية IHH: ويهـدف هـذا الـوقـف إلـى الـتنمية الاجـتماعـية والـبيئية، 

حـيث أُسـس مـن أجـل مـد يـد المـعونـة والمـساعـدة المـاديـة والمـعنويـة إلـى الأيـتام والـلاجـئين، والأرامـل والجـرحـى المـتضرريـن 

مـن الحـروب والمـعارك الـتي تحـصل فـي الـعالـم، حـيث يـقدم الـوقـف الخـدمـة انـطلاقًـا مـن إيمـانـه ومـبادئـه الإنـسانـية دون 

الـتحيز لـلون أو ديـن أو جـنس، وهـو منتشـر بخـمس قـارات وعـلى مسـتوى ۱۳٥ دولـة، ٥۷ مـنها إسـلامـية والـبقية غـير 
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إسـلامـية، ويـعمل هـذا الـوقـف بـنشاط دائـم ومسـتمر، وتـولـي الهـيئة فـي نـشاطـاتـها الأولـويـة لـكل مـن مـناطـق الحـروب 

والمـناطـق الـتي لا تـزال تحـت تـأثـيرهـا، ومـناطـق الـكوارث الـطبيعية والـبلدان والمـناطـق الـتي تـعانـي الـفقر وتـكمن مـهمتها 

الأساسية في (التقرير السنوي لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، مايو/أيار ۲۰۱۷): 

تـقديم المـساعـدات الإنـسانـية لـلمحتاجـين والمضطهـديـن، وتـوفـير الحـياة الـكريمـة لـهم أيـنما كـانـوا حـول الـعالـم، -

وذلك بدافع الأخوة، وسعياً إلى نشر العدالة والخير، ومحاربة الشر بكل أشكاله. 

اتـخاذ جـميع الإجـراءات الـلازمـة لحـمايـة حـقوق الإنـسان وحـريـاتـه، والـتصدي لجـميع السـياسـات والمـمارسـات، -

التي تؤدي إلى اضطهاد البشر، وتجعلهم في حاجة للمساعدات الإنسانية. 

العمل على زرع القيم الراسخة في عالم سريع التغير. -

إحياء الخير في كل زمان، وفي كل مكان. -

وقـد شـارك الـوقـف فـي الـعديـد مـن المـشاريـع الـتنمويـة والاجـتماعـية بـدول إفـريـقية عـديـدة، ولـه نـشاطـات وأعـمال 

مـتميزة عـلى مسـتوى الـعالـم، مسـتمرة إلـى يـومـنا هـذا، وحـقق وقـف هـيئة الإغـاثـة الإنـسانـية سـنة۲۰۱۷ نـحو ۱۲۹۲ 

مشـروعـا تـنمويـا فـي ۷٦ بـلدا، اسـتفاد مـنه ۲۳.٥ مـليون إنـسان حـول الـعالـم، وبـلغ مجـموع مـا صـرف عـلى المـشاريـع 

والـنشاطـات خـلال الـعام: ۱٥۸.۰۷٥.۷۲۹ دولارا أمـريـكيا، فـيما بـلغ حجـم المـصروفـات لـلسنوات الأربـعة الـسابـقة 

ما يلي (IHH تقرير نشاطات عام ۲۰۱۷): 

۲۰۱۷ تم صرف ۱٥۸.۰۷٥.۷۲۹ دولارا أمريكيا كما ذكر مسبقا. -

۲۰۱٦ تم صرف ۱۳۱.۲۰۷.٥۰۷ دولارا أمريكيا. -

۲۰۱٥ تم صرف ۱۰۸.۲۸٤.٤۹۷ دولارا أمريكيا. -

۲۰۱٤ تم صرف ۱۰٤.۱۲۸.۱۹٥ دولارا أمريكيا. -

وقـد ركـزت هـذه الـنشاطـات والـفعالـيات فـي مجـملها عـلى الـنشاطـات الـصحية، ونـشاطـات الأمـن الـغذائـي وخـدمـات 

الإيواء والنشاطات التعليمية والثقافية، وخدمات المياه والنظافة والصرف الصحي ورعاية الأيتام. 

٦- وقـف دور الـقرآن (تـعليم الـقرآن وحـفظه): وتـنقسم دور الـقرآن فـي تـركـيا إلـى قـسمين حـكومـي وخـاص، 

ومـن الأمـثلة عـلى ذلـك وقـف الأنـاظـول الـتركـي وقـد أسـس فـي قـونـيا سـنة ۱۹۷۲، بـغايـة تنشـئة الأجـيال الجـديـدة عـلى 

الـتعالـيم الـديـنية، وقـد أنجـز هـذه الـوقـف خـدمـات كـبيرة خـاصـة فـي مـجالات تـعليم الـقرآن وحـفظه، ويـوفـر المـبيت 
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والـسكن ومسـتلزمـاتـه دون أجـرة، بـالإضـافـة إلـى أن الـوقـف يـدفـع مـنحة لـلحفاظ الـذيـن يـدرسـون فـي الـثانـويـة تـبلغ 

۱۰۰ دولار شهريا، ومنحة ۱٥۰ دولارا للحفاظ من طلبة الجامعة (جاليش، ص: ۱۳). 

۷- وقـف الاجـتماعـات الـعلمية والمحـاضـرات والمـؤتمـرات المحـلية والـدولـية: وقـد تم مـن خـلال هـذا الـوقـف عـقد 

الــكثير مــن المــؤتمــرات المحــلية والــدولــية، لــتقديم حــلول لــلمشاكــل الــراهــنة، والإســهام فــي تــنمية المجــتمع ومــعالجــة 

المـوضـوعـات المـتعلقة بـالأمـة الإسـلامـية وطـبعت أوراق ومـناقـشات هـذه المـؤتمـرات وقـدمـت لـلاسـتفادة، ومـن أمـثلة 

المؤتمرات التي عقدت من قبل هذه الأوقاف نذكر ما يلي: 

مؤتمر الإسلام بين الأصالة والحداثة اسطنبول ۱۹۹٦. -

مؤتمر الأقليات المسلمة في عالمنا المعاصر اسطنبول ۱۹۹۸. -

المشاكل الأساسية للعلوم الدينية في القرن المعاصر اسطنبول ۲۰۰۷. -

۸- وقـف تحـقيق المخـطوطـات ونشـرهـا: يـعتبر إظـهار الـتراث والحـضارة الإسـلامـية مـن أهـم غـايـات الأوقـاف الـتركـية، 

ومـن أبـرز الخـدمـات الـتي أنجـزهـا مـركـز الـبحوث الإسـلامـي لـوقـف الـديـانـة الـتركـية (ISAM)، فـي مـجال الـتنمية 

الـثقافـية، تحـقيق ونشـر الـكثير مـن كـتب المخـطوطـات، مـنها كـتاب الـتوحـيد لأبـي مـنصور المـاتـيريـدي، أحـكام الـقرآن 

الكريم لأبي جعفر الطحاوي، لباب الكلام لعلاء الدين الأسمندي… (جاليش، ص: ۱٤). 

۹- وقـف وفـا: وهـي مـؤسـسة وقـفية خـيريـة أنـشأتـها جـمعية نشـر الـعلم الـتركـية بـتاريـخ ۱۲/۰٤/۱۹۷۲، وقـد 

اشـترك فـي تـأسـيسهاثـمانـية وتـسعون شـخصية عـلمية وسـياسـية، ورجـال أعـمال وتجـار وأربـاب صـناعـة وغـيرهـم مـن 

أهل الخير، منهم الراحل تورجوت أوزال الرئيس الثامن لجمهورية تركيا. 

ويسـتند هـذا الـوقـف فـي مـصادره المـالـية مـنذ تـأسـيسه عـلى الأمـوال غـير المـنقولـة بمـديـنة اسـطنبول، مـثل مـراكـز ورش 

الـعمل (الخـانـات) والمحـلات الـتجاريـة، والمـدارس، وأبـنية الـسكن الـطلابـي، والأراضـي والـبنايـات والـشقق الـسكنية، 

كـما أضـيف لـه أمـوال الـتبرعـات، عـلاوة عـلى هـذا فـهناك أمـوال غـير مـنقولـة، وقـدر كـبير مـن الـقيمة قـد انـتقلت 

للوقف الخيري من وصايا المؤسسين بعد انتقالهم لرحمة الله تعالى. 

وتسـتخدم أمـوال وقـف وفـا لـدعـم كـل مـا يـتعلق بـالأنشـطة الـتعليمية والـعلمية، ويـنفق قـسم مـنها عـلى مـدارس الأئـمة 

 . ۱والخطباء، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية العينية والنقدية لطلاب كل المراحل التعليمية
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۱۰- وقــف نشــر الــعِلم الــتركــي (ILIM YAYMA VAKIFI): وهــو جــمعية تــركــية (مــنظمة مــجتمع 

مـدنـي)، تهـتم بنشـر الـعلوم والمـعرفـة مـقرهـا مـديـنة اسـطنبول، تـأسسـت فـي أكـتوبـر ۱۹٥۱،لـها الـعديـد مـن المـدارس 

والجــامــعات والــسكنات الــطلابــية، وتــعمل عــلى دعــم الــبحث الــعلمي وطــلبة الجــامــعات عــبر الــعديــد مــن الــبرامــج 

الـتعليمية والمـنح الـطلابـية، وجـمع الـزكـاة، وتـنظيمها وصـرفـها، زيـادة عـلى تـقديم المـعونـات الـغذائـية لـلعائـلات الـفقيرة 

والمـعوزة، ويـعتبر وقـف "نشـر الـعلم" مـن المـؤسـسات الـرائـدة والنشـيطة فـي المجـالات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي 

تركيا، وذلك لما حققه من نجاح على صعيد هذه المجالات. 

۱۱- وقــف الهــلال الأحــمر الــتركــي: وهــو مــنظمة خــيريــة تــطوعــية تــقدم المــساعــدة لــلمجتمعات فــي حــالات 

الـكوارث الـطبيعية والحـروب لـتأمـين نـقل الـدم الآمـن لـلناس ومـحاولـة تـخفيف الأضـرار، وتـأمـين الاحتىاجـات الأولـية، 

ويـعتبر الهـلال الأحـمر الـتركـي نـفسه مـثالا للخـدمـات الإنـسانـية والاجـتماعـية فـي تـركـيا وكـافـة أنـحاء الـعالـم، تـأسـس 

عــام ۱۸٦۸، وبــالإضــافــة إلــى المــساهــمة فــي تحســين وتــطويــر الــرعــايــة الاجــتماعــية يــقوم بــعرض وتــقديم الــنصائــح 

والخــدمــات الأســاســية مــثل: الــتكافــل الاجــتماعــي، وتــقديم المــأوى والمــكان الآمــن لــلفقراء والمحــتاجــين، وتــقديم 

المـساعـدات الـغذائـية والـصحية، تـقديم المـساعـدات الـدولـية، وغـيرهـا، فـهو بـذلـك يـسهم فـي الـتنمية المسـتدامـة فـي 

تركيا وخارجها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
وخـتامـا يمـكن الـقول أن الـنظام الـوَقْـفي الـتركـي بمـؤسـساتـه الـقانـونـية، ومـؤسـسات الـرعـايـة الاجـتماعـية والـثقافـية 

والاقـتصاديـة، والـصحية، وغـيرهـا والـتي نشـطت مـنذ عهـد الـدولـة السـلجوقـية والـعثمانـية، لا تـزال فـي تـطور مسـتمر 

مستندة في نشاطاتها وفعالياتها على الحقوق والأحكام الإسلامية. 

ولـقد تمـتعت الأوقـاف الـتركـية قـديمـا وحـديـثا بمـكانـة مـرمـوقـة وبـاتـت جـزءا مـن حـضارتـها، فـلم تـدع مـجالا إلا وقـدمـت 

فـيه خـدمـاتـها، وبـاتـت جـل مـؤسـساتـها تـسهم فـي الـتنمية المسـتدامـة فـي تـركـيا وفـي كـثير مـن دول الـعالـم، فـهو وقـف 

نذر مؤسساته لخدمة الإنسانية جمعاء وجعل نصب عينيه الدستور النبوي "أفضل الناس أنفعهم للناس". 
قائمة المصادر والمراجع:  

۱/ الكتب:  
أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ط۱، المكتبة التجارية الكبرى، ۱۹۳۸. -
عبد الستار أبو غدة، حسين حسين شحاتة: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، ط۲، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ۲۰۱٤. -
عــلي بــن أبــي بــكر المــرغــيانــي: الهــدايــة شــرح بــدايــة المــبتدي، تحــقيق: نــعيم أشــرف نــور محــمد، ط۱، إدارة الــقرآن والــعلوم الإســلامــية، بــاكســتان، -

۱٤۱۷هـ. 
الفيروز آبادي: القاموس المحيط، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، ط۸، مؤسسة الرسالة، ۲۰۰٥. -
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محمد بن أحمد بن محمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل، ط۱، دار الفكر، ۱۹۸٤. -
موفق الدين ابن قدامة: المغني، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، ط۳، دار عالم الكتب، .۱۹۹۷ -
نجاة النيش: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة آفاق ومستجدات، منشورات المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ۲۰۰۱. -
يحي بن محمد الرعيني الحطاب: شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، ط۱، مطبعة العرب، تونس، ۲۰۱۲. -

۲/ المجلات: 
سامي الصلاحات: مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، ۲۰۰٥. -
ماجدة أبو زنظ، عثمان غنيم: التنمية المستديمة دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى، مجلة المنارة، ع: ۰۱، المجلد: ۱۲، ۲۰۰٦. -
مصطفى رباحي: نظام الوقف في تركيا الحديثة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة غرداية، العدد: ۲٦، سبتمبر ۲۰۱٦. -

۳/البحوث والمؤتمرات: 
إبـراهـيم محـمد إبـراهـيم جـبر: مـفاهـيم الـتنمية المسـتدامـة مـن مـنظور إسـلامـي.. دراسـة فـي ضـمانـات الإدارة الحـضريـة المـتواصـلة لـلمديـنة الإسـلامـية، -

الندوة العلمية الثامنة لمنظمة العواصم الإسلامية ( استراتيجيات الإدارة الحضرية المتواصلة بالمدينة الإسلامية )، أبريل ۲۰۰٤. 
حسين حسين شحاتة: أسس تنظيم وإدارة المؤسسات الوقفية الخيرية، كلية التجارة جامعة الأزهر، ۲۰۱۱. -
خالد جاليش: التجربة التركية في الوقف، جامعة سلجوق، كلية الإلهيات، قونيا، تركيا. -
عـبد الـرحـمن بـن عـبد الـعزيـز الجـريـوي: أثـر الـوقـف عـلى الـتنمية المسـتدامـة، بـحث مـقدم لمـلتقى مـقومـات تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة فـي الاقـتصاد -

الإسلامي، المنعقد بجامعة قالمة، ۲۷/۲۸ نوفمبر ۲۰۱۲. 
عـبد الـرحـمن محـمد الحـسن: الـتنمية المسـتدامـة ومـتطلبات تحـقيقها، بـحث مـقدم لمـلتقى اسـتراتـيجية الحـكومـة فـي الـقضاء عـلى الـبطالـة وتحـقيق -

التنمية المستدامة، جامعة المسيلة ۱٥/۱٦ نوفمبر ۲۰۱۱. 
نهى الخطيب: اقتصاديات البيئة والتنمية، مركز دراسات واستشارات الإدارة، ۲۰۰۰. -

۳/المواقع الإلكترونية: 
- /https://www.turkey-post.net/p-۹۰٥۱ ،تركيا بوست: الأوقاف في تركيا وراء كل وقف دافع وحكاية
-https://www.noonpost.com/content/ ،حـارث الـعباسـي: رحـلة الأوقـاف مـن الـدولـة الـعثمانـية إلـى تـركـيا الحـديـثة

 ۲٤٤۸۲
عــــبد الــــرحــــمن بــــن مــــعلا الــــلويــــدق: تــــوثــــيق الأوقــــاف الأصــــول الشــــرعــــية والأســــالــــيب الإجــــرائــــية، مــــنشورات شــــبكة الألــــوكــــة، -

 www.alukah.net
-http://www.islamweb.net/media/index.php? ،الــــــــــــــوقــــــــــــــف الــــــــــــــعثمانــــــــــــــي حــــــــــــــضارة واقــــــــــــــتصاد

 page=article&lang=A&id=۱۸٤۹۹۷
-http://www.waqfuna.com/v۲/index.php? ،وقـــــــــــــــــــــف وفـــــــــــــــــــــا لنشـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــعلم تـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــيا

 option=com_content&view=article&id=٤۱۱
٥/ التقارير: 

- IHH تقرير نشاطات هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مايو/ أيار عام۲۰۱۷.
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دور مواقع التواصل الاجتماعي في  
زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي  

حمادة السعيد المعصراوي 
باحث دكتوراه في مجال المحاسبة والتمويل 

 أصـبـحـت مـواقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي Social Media ذات تـأثـيـر جـوهـري ف حـيـاتـنـا الـيـوم فـهـي 
تــــتــــيــــح تــــفــــاعــــل مــــبــــاشــــر بــــي مــــرســــل المــــعــــلــــومــــات ومــــســــتــــقــــبــــلــــيــــهــــا بــــصــــورة تــــفــــاعــــلــــيــــة, وتــــفــــتــــرض مــــعــــظــــم 
الـدراسـات المحـاسـبـيـة أن الأفـراد يـتـخـذون قـراراتـهـم بـطـريـقـة رشـيـدة ف ضـوء المـعـلـومـات المـتـاحـة, وبـالـتـالـي 
فــإن المــســتــثــمــريــن ســوف يــعــتــمــدون عــلــى المــعــلــومــات المحــاســبــيــة الــتــي يــتــم الإفــصــاح عــنــهــا وغــيــرهــا مــن 

المعلومات الأخرى ف اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.  

يـتم الإفـصاح عـن المـعلومـات المحـاسـبية غـالـبا بـالاعـتماد عـلى وسـائـل الإعـلام المـقروء  ثـم تـطور الأمـر إلـى الإفـصاح عـن 

المـعلومـات المحـاسـبية عـبر شـبكة الإنـترنـت مـن خـلال المـواقـع الإلـكترونـية للشـركـات، وأخـيرا اتجهـت بـعض الشـركـات 

إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وغيرها في الإفصاح عن المعلومات المحاسبية. 

كــانــت الــدراســات المحــاســبية مــنذ بــدايــة الــقرن العشــريــن تــركــز عــلى وظــيفة الــقياس المحــاســبي بــصرف الــنظر عــمن 

يســتخدم المــعلومــات المحــاســبية أو عــن كــيفية اســتخدامــها، ثــم اتجهــت الــدراســات مــنذ مــنتصف ســتينات الــقرن 

العشــريــن إلــى الــتركــيز عــلى وظــيفة الاتــصال واعــتبارهــا مــقدمــة لــوظــيفة الــقياس المحــاســبي (وصــفي عــبد الــفتاح، 

۱۹۹۳). ولـقد تـزايـد فـي الـسنوات الأخـيرة حـالات الانهـيار لـلعديـد مـن الشـركـات الـعالمـية والأسـواق المـالـية الـناشـئة 

مـنها والمـتقدمـة عـلى حـد سـواء والسـبب وراء ذلـك يـرجـع إلـى عـدم كـفايـة الإفـصاح والـشفافـية فـي هـذه الأسـواق، 

ولهـذا أولـت الجـهات المشـرفـة عـلى الأسـواق المـالـية والجـهات الأخـرى المهـتمة بـتفعيل ممـارسـات حـوكـمة الشـركـات فـي 

مــعظم بــلدان الــعالــم اهــتمامــها بــالــبحث عــن الــوســائــل المــلائــمة لتحســين الإفــصاح والــشفافــية فــي الــتقاريــر المــالــية 

للشـركـات وذلـك بـغية تـطويـر وتـنمية الأسـواق المـالـية وتحـقيق الـتطور الاقـتصادي (عـلاء الـديـن تـوفـيق، ۲۰۰۹، ص 

 .(٥٦

تكتسـب مـهنة المحـاسـبة والمـراجـعة أهـميتها مـن اعـتماد المسـتثمريـن عـلى المـعلومـات المحـاسـبية الـواردة فـي الـتقاريـر المـالـية 

فـي اتـخاذ قـراراتـهم الاسـتثماريـة ومـن هـنا تظهـر الحـاجـة إلـى وجـود تـقاريـر مـالـية تـعكس الـوضـع الاقـتصادي الـفعلي 

لـلمنشأة (زكـريـا الـصادق، ۱۹۸۹) ولـقد تـطور الهـدف مـن الإفـصاح المحـاسـبي فـيراه الـبعض أنـه كـان فـي الـبدايـة 
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إفـصاحـا سـلبيا فـأصـبح إيـجابـيا أو كـان وقـائـياً فـأصـبح إعـلامـياً، وقـد تجـاوز إرشـادات الاتـصال المحـاسـبي؛ فـلم يـعد 

مـقصورا عـلى مجـرد تفسـير وتـوضـيح المـعلومـات المحـاسـبية ولـكنة امـتد إلـى إضـافـة المـزيـد مـن المـعلومـات سـواء كـانـت 

كــمية أو وصــفية وســواء كــانــت فــعلية أو تــقديــريــة (وصــفي عــبدالــفتاح، ۱۹۹۳) ولــقد جــاء فــي الإطــار الــفكري 

لمـعايـير المحـاسـبة الـدولـية الـصادر عـن مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية IASB أن الهـدف مـن الـتقاريـر المـالـية المـنشورة 

هــو تــقديم مــعلومــات مــالــية حــول المــنشأة المــعدة لــلتقاريــر المــالــية تــكون مــفيدة للمســتثمريــن الحــالــيين والمحــتملين 

والمقرضين والدائنين الآخرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة. 

إن الهـدف الـرئيسـي لـلمحاسـبة هـو الـعرض والإفـصاح لـلمعلومـات المحـاسـبية لـلأطـراف المسـتفيدة مـن تـلك المـعلومـات 

وذلـك مـن أجـل تـرشـيد اتـخاذ الـقرارات فـي كـافـة المجـالات وبـالـتالـي ظهـرت فـي الـسنوات الأخـيرة حـاجـة مـلحة إلـى 

ضـرورة زيـادة مسـتوى الإفـصاح وهـذا مـا دعـى المـهنيين إلـى الاتجـاه نـحو مـا يـسمى الإفـصاح الاخـتياري الـذى يهـدف 

إلــى تــقديم مــعلومــات إضــافــية قــد لا تــنص عــليها التشــريــعات والــقوانــين والمــعايــير المحــاســبية والــذى ســماه الــبعض 

بـالإفـصاح الإجـباري أو الإلـزامـي وذلـك بهـدف تـقديم اكـبر قـدر مـن المـعلومـات لمسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية وزيـادة 

مستوى الإفصاح والشفافية (سامح النجار ، ۲۰۱۱). 

ولــقد جــاء فــي الاطــار الــفكري لمــعايــير المحــاســبة الــدولــية الــصادر عــن مجــلس مــعايــير المحــاســبة الــدولــية IASB أن 

الإفـصاح عـن المـعلومـات المـالـية يـفرض تـكالـيف، ومـن المـهم أن تـكون تـلك الـتكالـيف مـبررة بمـنافـع الإفـصاح عـن تـلك 

المـعلومـات ومـن هـذه الـتكالـيف: تـكالـيف جـمع ومـعالجـة وفـحص ونشـر المـعلومـات المـالـية لـكن فـي الـنهايـة يتحـمل 

المسـتخدمـون تـلك الـتكالـيف فـي شـكل عـوائـد مـنخفضة، ويـتكبد مسـتخدمـو المـعلومـات المـالـية تـكالـيف تحـليل 

وتفسـير المـعلومـات المـقدمـة وان لـم يـتم تـقديم المـعلومـات الـلازمـة فسـيتكبد المسـتخدمـون تـكالـيف إضـافـية لـلحصول 

على تلك المعلومات من مصادر أخرى. 

وتـعتبر الـسوشـيال مـيديـا أو مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي بـوابـتك لـلتواصـل مـع عـملائـك وعـليك أن تـعرف كـيف تـصل 

إلـى شـريـحة عـملائـك وكـيف تـتواصـل مـعهم عـلى مـواقـع الـتوصـل الاجـتماعـي مـثل فيسـبوك، تـويـتر، لـينكيدان، 

بـينتريسـت، انسـتغرام وغـيرهـا مـن المـواقـع فـهناك أكـثر مـن ۳٦٥ مـوقـع تـواصـل اجـتماعـي فـي الـعالـم يمـكنك اسـتخدام 

المـناسـب لشـريـحتك المسـتهدفـة. وتمـتاز مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي بـانـخفاض تـكالـيف نشـر المـعلومـات عـليها مـقارنـة 

بـكافـة الـوسـائـل الأخـرى بمـا فـيها المـواقـع الإلـكترونـية فتسـتطيع أي شـركـة أن تـقوم بـإنـشاء صـفحة أو حـساب عـلى 

مـواقـع الـتواصـل بـدون تـكلفة، وبـالـتالـي فـي حـالـة قـيام الشـركـات بـعملية المـقارنـة بـين تـكالـيف الإفـصاح الاخـتياري 
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والمـنافـع المـترتـبة عـليه سـتكون تـكالـيف الإفـصاح مـنخفضة نسـبيا، وفـى نـفس الـوقـت يمـكن أن تسـتخدم وسـائـل 

التواصل الاجتماعي في عملية الإفصاح الإجباري.   

فـمن المـعروف أن المـعلومـات المحـاسـبية مـا هـي إلا جـزء مـن المـعلومـات الـتي تـؤثـر عـلى سـوق المـال الـكفء، لـذا فـإن 

احـتمال كـون جـزء مـن آثـار المـعلومـات المحـاسـبية عـلى أسـعار ومـعامـلات الأوراق المـالـية فـي سـوق رأس المـال الـكفء نـاتج 

عـن المـعلومـات الأخـرى ولـيس المـعلومـات المحـاسـبية (زكـريـا الـصادق، ۱۹۸۹) ونسـتطيع مـن خـلال مـواقـع الـتواصـل 

الاجتماعي الإفصاح عن كافة أشكال المعلومات.  

وبـناء عـلى مـا تـقدم تـتلخص مـشكلة الـبحث فـي الـسؤال الـتالـي: كـيف يمـكن اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي 

فـي زيـادة فـعالـية الإفـصاح المحـاسـبي؟، سـؤال يـطرح الآن، بـعدمـا أصـبحت لمـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي أهـمية كـبرى 

فـي مـجالات كـثيرة مـنها مـجال الأعـمال. وإذا كـانـت الـفعالـية يـقصد بـها الـقدرة عـلى الإنجـاز أو تحـقيق الأهـداف فـإن 

فـعالـية الإفـصاح المحـاسـبي سـوف يـقصد بـها قـدرة نـظام مـعلومـات المحـاسـبة المـالـية عـلى إمـداد المسـتخدمـين بـالمـعلومـات 

المـلائـمة والمـمثلة تمـثيلا صـادقـا تـكون مـفيدة فـي اتـخاذ الـقرارات الاقـتصاديـة الـتي تـتسم بـالـرشـد، وبـالـتالـي يسـتهدف 

هـذا الـبحث إلـى تحـليل الـدور الـذي يمـكن أن تـقوم بـه مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـي الإفـصاح المحـاسـبي وكـيف يمـكن 

استخدامها في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي وذلك من خلال تناول العناصر الآتية: 

۱- أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإفصاح المحاسبي. 

۲- دور الإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي. 

أولا: أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإفصاح المحاسبي 

فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر كـان الـقانـون فـي المـملكة المتحـدة هـو المـصدر الـوحـيد لـلمعرفـة المحـاسـبية فـقد صـدر 

أول قـانـون سـنة ۱۸٤٤ بـشأن تـكويـن وإدارة الشـركـات ذات المسـئولـية غـير المحـدودة وقـد فـرض هـذا الـقانـون عـلى 

الشـركـات إصـدار قـوائـم مـالـية ولـم يـتضمن نـصاً يـتعلق بـشكل أو مـضمون الـقوائـم المـالـية، لأن المـعلومـات المحـاسـبية 

كـانـت حـينئذ مـن الأسـرار الـتي لا يـجوز الـكشف عـنها لـلغير، لـكن تم تـعديـل الـقانـون فـي الـسنة الـتالـية مـباشـرة 

۱۸٤٥ حـيث ورد نـص الـتزم بمـقتضاه مـديـرو الشـركـات بـإعـداد مـيزانـية عـمومـية والـتوقـيع عـليها بـحيث تـكون عـادلـة 

وشــامــلة، عــلى أن يــتم مــراجــعتها بــواســطة واحــد أو اكــثر مــن بــاقــي المــلاك وقــد ســمح الــقانــون لــهؤلاء المســتثمريــن 

المـراجـعين بـفحص الـسجلات المحـاسـبية وتـقييم المـيزانـية ومـساءلـة المـديـريـن وقـد كـان يـساعـدهـم فـي ذلـك بـعض مـوظـفي 
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الشـركـة المـتمرسـين ثـم يـعرضـوا تـقريـراً عـلى شـركـائـهم يـوضـح مـدى صـدق وصـحه المـيزانـية  (وصـفي عـبدالـفتاح، 

 .(۱۹۹۳

ولـقد تـزايـد الاهـتمام بـالإفـصاح عـن المـعلومـات بـالـتحول الـتاريـخي الـذي حـدث لـوظـيفة المحـاسـبة وذلـك عـندمـا تحـولـت 

 owners المحـــاســـبة مـــنذ بـــدايـــة ســـتينيات الـــقرن العشـــريـــن عـــما يـــطلق عـــليه الـــباحـــثون مـــدخـــل المـــلكية

approach إلــى مــا يــعرف بمــدخــل المســتخدمــين users approach فــبدخــول تــلك الحــقبة تحــولــت 
وظـيفة المحـاسـبة مـن نـظام لمـسك الـدفـاتـر غـايـته الأسـاسـية حـمايـة مـصالـح المـلاك، إلـى الـتركـيز عـلى دورهـا الجـديـد كـنظام 

معلومات غايته الأساسية توفير المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات (محمد مطر واخرون، ۱۹۹٦، ص ۳٦۸). 

ويـعتبر الإفـصاح عـملية تـتصل المـنشأة مـن خـلالـها بـالـعالـم الخـارجـي، ومـفهوم الإفـصاح المحـاسـبي عـلى جـانـب كـبير مـن 

الأهـمية سـواء مـن الـناحـية الـنظريـة أو الـتطبيقية عـلى حـد سـواء، ويمـكن لـلباحـث تـعريـف الإفـصاح المحـاسـبي بـأنـه: 

الأداة الـرئيسـية الـتي تـقوم مـن خـلالـها الإدارة بـتوفـير مـعلومـات تـاريـخية وحـالـية ومسـتقبلية حـول المـنشأة لأصـحاب 

المـصالـح مـن أجـل مـساعـدتـهم فـي اتـخاذ الـقرارات. وتـطور الإفـصاح المحـاسـبي عـبر الـزمـن فـبعد أن كـانـت المـعلومـات 

المحـاسـبية بـالـكامـل سـريـة لا يـطلع عـليها إلا مـلاك الـوحـدة الاقـتصاديـة، وبـعد انـفصال المـلكية عـن الإدارة، أصـبح 

مـطلوب مـن الإدارة الإفـصاح عـن مجـموعـة مـن الـقوائـم المـالـية ونشـرهـا ثـم تـطور الإفـصاح لـيشمل الـتقاريـر المـالـية بـدلا 

مـن الـقوائـم المـالـية، والـتقاريـر المـالـية أعـم وأشـمل. ثـم تـطور الأمـر إلـى قـيام الإدارة بـالإفـصاح عـن بـعض المـعلومـات 

بــشكل اخــتياري، ومــع الــتقدم الــتكنولــوجــي وظــهور شــبكة الإنــترنــت أصــبحت تســتخدم فــي الإفــصاح المحــاســبي 

وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن بيان مراحل تطور الإفصاح المحاسبي في الجدول التالي: 

 شكل الإفصاحالفترة الزمنيةالمرحلة

المعلومات بالكامل سرية لا يطلع عليها إلا ملاك الوحدة الاقتصاديةقبل عام ۱۸٤٥المرحلة الأولى

المرحلة الثانية
بعد عام ۱۸٤٥ إلى ستينيات 

القرن العشرين
الإفصاح عن مجموعة من القوائم المالية 

المرحلة الثالثة 
مـنذ عـام ۱۹۷۸ وهـو تـاريـخ إصـدار 
قــائــمه المــفاهــيم أهــداف الــتقاريــر 

 SFAC No. 1 المالية

تـطور الإفـصاح لـيشمل الـتقاريـر المـالـية بـدلا مـن الـقوائـم المـالـية، وكـذلـك شـملت 
الــتقاريــر المــالــية الــتقاريــر الــقطاعــية الــتي صــدر المــعيار الــدولــي المــتعلق بــها عــام 

1981IAS14/

المرحلة الرابعة
 الإفـصاح عـن الـتقاريـر المـالـية بـالإضـافـة إلـى الإفـصاح عـن بـعض المـعلومـات بـشكل العقد الأخير في القرن العشرين

اختياري
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 إن الـتقدم الـتكنولـوجـي سـاعـد فـي تـطويـر الإفـصاح والـعرض لـلمعلومـات المـالـية، فـقد كـان افـتتاح أول خـط هـاتـف 

عـــابـــر لـــلقارات عـــام ۱۹۱٥ وجـــرى الاحـــتفال بـــه فـــي خـــطاب الـــرئـــيس الأمـــريـــكي ويـــلسون مـــن الـــبيت الأبـــيض 

(Schamberger ,2013) ولــم يــقتصر الــتقدم الــتكنولــوجــي عــلى الــهاتــف وإنمــا تــوســع فــي مــختلف 

وســـائـــل الاتـــصالات وصـــولا إلـــى الإنـــترنـــت الـــتي اســـتفادت مـــنها المحـــاســـبة بـــتطويـــر الإفـــصاح المحـــاســـبي، ويمـــكن 

تـعريـف الإفـصاح المحـاسـبي عـبر الإنـترنـت بـأنـه: إمـكانـية اسـتخدام أداة حـديـثة لـعرض المـعلومـات الخـاصـة بـالـوحـدة 

الاقـتصاديـة بـخلاف أدوات الإفـصاح الـتقليديـة؛ تمـاشـيا مـع الـتطور الـتكنولـوجـي والانـتشار الـواسـع لشـبكة المـعلومـات 

الـدولـية ومـن ثـم اسـتفادت المحـاسـبة مـن هـذه الـتطورات (الـرشـيدي، ۲۰۰۹)، وتـتميز المـعلومـات المـالـية المـنشورة عـبر 

الإنترنت بالآتي: 

* الإفـصاح عـن المـعلومـات المـالـية عـن طـريـق الإنـترنـت عـملية غـير مـنظمة فـي مـعظم دول الـعالـم ممـا يـسمح للشـركـات 
بتحديد متى وأين وماذا تريد الشركة أن تفصح عنه. 

* المــعلومــات المــالــية المــنشورة عــبر الإنــترنــت اخــتياريــة، وبــالــتالــي لا يــوجــد مــتطلبات تــنظيمية أو تشــريــعية تــنظم 
 .(Khlifi,2010) إفصاحها ومن ثم يجب فهم أسباب إفصاح الشركات عن المعلومات

ولـم يـقف الأمـر عـلى الإفـصاح الـتقليدي عـلى شـبكة الإنـترنـت بـل انتشـر عـلى الإنـترنـت فـي الـسنوات الأخـيرة مـواقـع 

التواصل الاجتماعي واستخدامها في الإفصاح المحاسبي. 

ووفـقا لـنظريـة الإشـارة الـتي تـفترض أن الشـركـات يـجب أن يـكون لـديـها اهـتمام بـتقديم المـعلومـات كـإشـارة أو آلـية 

تـقدم لـلسوق مـع مـعلومـات إضـافـية عـن وضـع الشـركـة الاقـتصادي ولـتغيير تـوقـعات المسـتثمريـن وتـقليل عـدم تمـاثـل 

المــعلومــات (Alvarez et al,2008) فــقد انتهــت بــعض الأبــحاث المحــاســبية إلــى أن متخــذي الــقرارات 

أحــيانــا يــعطون وزنــاً نســبياً كــبيراً لإشــارات أو أوزان مــهمة يســتقيها مــن المــعلومــات (هــلال،۲۰۱۲)، فــي ظــل 

الانـتشار الـعالمـي لمـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـثل فيسـبوك وتـوتـير الـخ. وعـلى سـبيل المـثال مـوقـع فيسـبوك عـليه أكـثر 

مـن ۲ مـليار مسـتخدم وأن ۱۷٪ مـن إجـمالـي الـوقـت المـنفق عـلى الإنـترنـت فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية عـلى مـوقـع 

الإفـصاح عـن الـتقاريـر المـالـية بـاسـتخدام الأدوات الـتقليديـة الـورقـية بـالإضـافـة إلـى في أواخر القرن العشرين المرحلة الخامسة 
الإفصاح المحاسبي عبر شبكة الإنترنت عن طريق المواقع الإلكترونية

المرحلة السادسة 
فـــي الـــسنوات الأولـــى مـــن الـــقرن 

الحالي إلى الآن 
الإفـصاح عـن الـتقاريـر المـالـية بـاسـتخدام الأدوات الـتقليديـة الـورقـية بـالإضـافـة إلـى 
الإفـصاح المحـاسـبي عـبر شـبكة الإنـترنـت عـن طـريـق المـواقـع الإلـكترونـية و/أو عـن 

طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
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فيسـبوك. ومـن هـنا سـرعـان مـا اكـتشفت الشـركـات الـفرص الـتي تـتيحها مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـي ظـل انـخفاض 

عــدد ونــطاق الــنماذج الــتقليديــة لــلاتــصال، وبــالــتالــي فــإن مــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي لــديــها الــقدرة لــتكون أداة 

 ،(jung et al.,2014) الـتواصـل الـرئيسـية للشـركـات مـع بـعضها الـبعض ومـع أسـواقـها ومـجتمع الاسـتثمار

وبالتالي تستطيع الشركات إرسال الإشارات التي تريدها إلى المستثمرين للتأثير على قراراتهم. 

ويمـكن لـلباحـث تـعريـف الإفـصاح المحـاسـبي عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي بـأنـه: قـيام الشـركـات أو المـؤسـسات بـإنـشاء 

حـساب أو صـفحة عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي كـوسـيط لـلنقل السـريـع لـلبيانـات والمـعلومـات بـغرض الإفـصاح 

المــباشــر والــفوري لــلعديــد مــن المــعلومــات المــالــية وغــير المــالــية وذلــك لــقطاع واســع مــن مســتخدمــي مــواقــع الــتواصــل 

الاجتماعي. 

ثانيا: دور الإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي   

إن الـتوسـع فـي الإفـصاح يـؤدي إلـى زيـادة الـرشـد فـي الـقرارات الـتي يتخـذهـا أصـحاب المـصالـح بـالشـركـة، ممـا يـنعكس 

إيـجابـيا عـلى قـيمة الشـركـة وتـزداد أهـمية الـتوسـع فـي الإفـصاح المحـاسـبي للشـركـات المـقيدة فـي الـبورصـة فـي الـسنوات 

الأخـيرة مـع ازديـاد حـدة المـنافـسة حـيث يـسهم الإفـصاح فـي عـملية الـتخصيص الـفعال لـرأس المـال عـلى المسـتوى 

الـقومـي بـتمكين المسـتثمريـن والـدائـنين مـن تحـديـد وتمـييز الشـركـات الأكـثر ربـحية، فـالإفـصاح الجـيد مـن شـأنـه تـوجـيه 

الاسـتثمارات إلـى أفـضل الـفرص المـتاحـة لـلاسـتثمار (نـيفين عـزت،۲۰۱۳، ص ٦٦). ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي 

قــد تــكون أداة ذات قــيمة ومــفيدة لنشــر المــعلومــات عــن الشــركــة إذا مــا أديــرت بــشكل صــحيح، وفــى أحــدث 

تـوجـيهات SEC المـتعلق بـالـنمو الـهائـل والمـذهـل فـي مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي ورغـم ذلـك لـم يـترجـم فـي مـجال 

الإفـصاح المحـاسـبي بـشكل جـيد ويـرجـع ذلـك إلـى الـتزامـات الإفـصاح الـصارمـة المـفروضـة عـلى الشـركـات ومـع ذلـك فـقد 

أكـدت SEC أن مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي يمـكن أن تـكون أداة ذات قـيمة ومـفيدة لنشـر المـعلومـات عـن الشـركـة 

إذا مـا أديـرت بـشكل صـحيح (Jung et al.,2014 )، وفـي الـفترة الأخـيرة تـوسـعت SEC بـشكل فـعال 

نـحو قـنوات الاتـصال المـتاحـة لـلإدارة مـن خـلال تحـديـد مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي كـقنوات مـقبولـة لـلإفـصاحـات 

 Trinkle &) المـــالـــية ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى أن هـــذه الـــقنوات هـــي المـــتاحـــة عـــلى نـــطاق واســـع للمســـتثمريـــن

 .(Crossler,2013
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وتـوصـلت الـعديـد مـن الـدراسـات إلـى أن الشـركـات لـديـها حـافـز مسـتمر لإدارة الانـطباعـات حـول صـورتـها الـتنظيمية 

وقـيمتها الـسوقـية بـتقديم مـعلومـات ذاتـية إيـجابـية ومـن ثـم تـدخـل فـي مـرحـلة بـناء الانـطباع لـدى أصـحاب المـصالـح 

ويمكن تقسيم إستراتيجيات إدارة الانطباع في مجال الإفصاح المحاسبي كما يلي: 

اســتراتــيجية الإفــصاح المــتحفظ/الــدفــاعــي Defensive: الشــركــات يمــكنها الــتلاعــب بــصياغــة الــتقاريــر ۱.

والأخـبار لإخـفاء المـعلومـات السـلبية ويسـتخدم فـي ذلـك عـدة آلـيات مـثل اخـتصار الـتقريـر المحـاسـبي، والـتقليل 

مـن قـيمة وأهـمية بـعض الـعناصـر، إخـفاء أو الإغـفال الـعمدي لأثـر بـعض الـعناصـر عـلى أداء الشـركـة (خـاصـة الأثـر 

الســلبي) واســتخدام الحــد الأدنــى مــن الإفــصاح المــالــي والإفــصاح الــوصــفي أو الســردي وذلــك لــلحفاظ عــلى 

الانطباع الإيجابي لدى أصحاب المصالح. 

اسـتراتـيجية الإفـصاح المـؤكـد/الجـازم Assertive: تـتعلق بـكيفية اسـتخدام الشـركـات لـغة وأداة الـعرض ۲.

المــلائــمة لإظــهار الأداء الجــيد للشــركــات والــتأثــير عــلى تــوقــعات أصــحاب المــصالــح، بمــعنى أخــر تســتخدم 

الاسـتراتـيجية فـي الشـركـات ذات الأداء المـتميز لإظـهار المـعلومـات الإيـجابـية المـرتـبطة بـأدائـها المـتفوق الـذي يمـيزهـا 

عن الشركات الأخرى (عبير عبد الحليم، ۲۰۱۷). 

ومـن ثـم يمـكن للشـركـات اخـتيار الاسـتراتـيجية الـتي تـناسـبها وفـقا لأدائـها فـي الإفـصاح المحـاسـبي عـبر وسـائـل الـتواصـل 

الاجــتماعــي. وفــى أول ابــريــل ۲۰۱۲ أصــدر تــوجــيه NOTICE مــن SEC الــذي يــحتوي عــلى تــوجــيهات 

وإرشــادات للشــركــات الــعامــة لــتصبح قــادرة عــلى اســتخدام مــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي فــي الإلــتزام بمســئولــياتــها 

بمـوجـب الـقوانـين الاتحـاديـة المـتعلقة بـالأوراق المـالـية وان اسـتخدام مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـن قـبل الشـركـات 

يــخضع لــتنظيم الإفــصاح الــعادل مــثل الــنماذج الــتقليديــة فــي الإعــلام الإلــكترونــي وأن مــا يــنطبق عــلى المــواقــع 

الإلـكترونـية (الإرشـادات الـصادرة عـن SEC فـي ۲۰۰۸) قـد يمـتد إلـى الإفـصاح عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي 

(Jung,2014) وفـي دراسـة  أخـرى عـلى ۹۸٦۱ بـشأن اعـتمادهـم عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي الأكـثر 

شـعبية فـيس بـوك وتـوتـير فـي الإفـصاح المـتعلق بـالشـركـات فـقد وجـدت أن ٤۹٪ مـن الشـركـات يـعتمد عـلى المـوقـعين 

مـعا ( فـيس بـوك وتـوتـير) فـي الإفـصاح. وأن ۳۰٪ مـن الشـركـات تـعتمد عـلى مـوقـع واحـد فـقط فـي الإفـصاح، وقـد 

أثـبتت دراسـة (Fenle et al , 2015) أن الإفـصاح عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي يـؤثـر عـلى نـتائـج سـوق 

المـال خـاصـة فـي حـالـة قـيام الشـركـات بـسحب أحـد المـنتجات، فـسحب مـنتج يُـعرض الشـركـة لـضرر فـي سـمعتها 

وفـقدان المـبيعات فـي المسـتقبل والمسـئولـية الـقانـونـية. وفـي هـذه الحـالـة لابـد مـن قـيام الشـركـات بـشكل مـباشـر وسـريـع 
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بـالـتواصـل مـع الجـمهور لـلتخفيف مـن حـدة هـذه الآثـار. ومـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي يمـكن أن تـكون قـناة اتـصال 

مـفيدة وتـثبت الـدراسـة أن اسـتخدام مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـن قـبل الشـركـات فـي المـتوسـط يـخفف مـن ردود 

الـفعل السـلبية وإن كـان يـعتمد عـلى مسـتوى رقـابـة الشـركـة عـلى المحـتوى الـذي تـبثه عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي 

خاصه فيس بوك وتوتير. 

ولـقد أظهـرت دراسـة (mcleod et al ,1997) أن الأفـراد الـذيـن يـعتمدون عـلى وسـائـل الإعـلام المـعتمدة 

عـلى الحـاسـب الآلـي لـلاتـصال بـدلا مـن وجـهه لـوجـهه، تـسمح لـلأقـلية بـالـتعليق، وتـقلل مـن تـعليقاتـهم مـقارنـة مـع 

رأي الأغـلبية، وأن تـعليقات الأقـلية تـكون أقـل فـعالـية فـي تحسـين جـودة الـقرارات الاسـتثماريـة عـندمـا تـختلف مـع 

رأي الأغـلبية. وبـالنسـبة لمـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـإن الأفـراد يـكون لـديـهم فـرصـة فـي الـتعليقات حـتى ولـو كـان 

لـــديـــهم آراء مـــخالـــفة لـــكن إذا كـــانـــوا أقـــلية فـــمن المـــرجـــح أن يـــكون الـــقرار الاســـتثماري وفـــقا لـــرأي الأغـــلبية 

(Neuwithe and fred,2004) و (Zhang,2007 ). وبـالـتالـي فـمن المـتوقـع أن يـكون رأي 

الـفرد مـن الإفـصاح سـيتأثـر بـرأي الأغـلبية. كـما بـينت دراسـة (Kotdrl, 2009) أن المسـتثمريـن يـتفاعـلون مـع 

الأخـبار الـتي يـتم الإفـصاح عـنها بـطريـقة غـير مـتماثـلة مـع ردود أفـعال اكـبر لـلأخـبار السـيئة والأمـر لا يـقتصر عـلى 

 (Muchnik, 2013) تـأثـير الإفـصاح عـن الأخـبار ولـكن الـقدرة عـلى قـراءة هـذه الأخـبار، وأوضـحت دراسـة

تـأثـير المـعلومـات الـتي يـتم الإفـصاح عـنها عـلى قـرارات المسـتثمريـن، وخـلصت الـدراسـة أن المسـتثمريـن لا يـتأثـرون 

بــالمــعلومــات الــتي يــتم الإفــصاح عــنها فــقط ولــكن أيــضا بــالــتعليقات المــرفــقة بــالإفــصاحــات عــلى مــواقــع الــتواصــل 

الاجتماعي. 

واسـتهدفـت دراسـة تجـريـبية (Nicole,2015) بـيان كـيف يـؤثـر ارتـباط الشـركـة بـأصـحاب المـصالـح عـلى مـواقـع 

الـتواصـل الاجـتماعـي عـلى سـمعه الشـركـة وجـاذبـيتها لـلاسـتثمار وتم الـتركـيز عـلى الحـالـة الـتي يـتم فـيها اسـتخدام مـوقـع 

تـويـتر خـاصـة فـي حـالـة انـتقاد بـعض الـتقديـرات الإداريـة المـتعلقة بـالإفـصاح المـالـي للشـركـة كـتعديـل تـقديـرات بـعض 

الاستحقاقات، وكيف يمكن للإدارة الاستجابة لهذه الانتقادات، وكانت نتائج هذه الدراسة كما يلي: 

۱- عدد Retweet للانتقادات من العوامل الهامة بشأن المستثمرين. 
۲- إن عـدم الـرد أو الـسكوت عـلى الانـتقادات المـقدمـة مـن المسـتثمريـن بـشكل تـراكـمي يمـكن أن يـنعكس بـشكل 

سلبي على الشركة. 
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۳- يسـتطيع مـديـرو الشـركـات الـنجاح فـي إدارة تـصورات المسـتثمريـن بـاسـتخدام تـوتـير أو بمـعالجـة الانـتقادات مـباشـرة 

أو توجيه الانتباه بشكل مباشر أو غير مباشر 

وبـالـتالـي يـكون الإفـصاح عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي أكـثر إيـجابـية مـن الإفـصاح الـتقليدي وأداة نـاجـحة فـي إدارة 

تــصورات المســتثمريــن مــن خــلال المــشاركــة بــدلا مــن الامــتناع عــن المحــادثــات حــول الشــركــة عــلى مــواقــع الــتواصــل 

الاجـتماعـي. وأظهـرت دراسـة (عـبير عـبد الحـليم، ۲۰۱۷) أن الشـركـات وفـقا لمسـتوى أدائـها المـالـي والاجـتماعـي 

تـتفاوت فـيما بـينها فـي أنمـاط الإفـصاح المحـاسـبي الاخـتياري عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، فـالشـركـات الـتي تحـقق 

أداءا قــويــاً تســتخدم نمــط الإفــصاح المــؤكــد ومــا يــرتــبط بــه مــن آلــيات الــعرض والنشــر المــوجــه بــوســائــل الــتواصــل 

الاجـتماعـي، أمـا الشـركـات الـتي سـيتسم أداؤهـا بـالـضعف وعـدم الـقدرة عـلى المـنافـسة فسـتستخدم الـنمط المـتحفظ 

مـن الإفـصاح المحـاسـبي، وأظهـرت الـنتائـج أن الإفـصاح المحـاسـبي عـبر وسـائـل الـتواصـل يـؤثـر تـأثـيراً إيـجابـياً فـي إدراك 

أصحاب المصالح عن قيمة الشركة وأدائها.  

وتــعتبر دراســة (Jung et al, 2014) أول تــوثــيق فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية عــن اســتخدام مــواقــع 

الـتواصـل الاجـتماعـي مـن قـبل الشـركـات المـتداولـة أسـهمها عـلناً فـي سـوق المـال لنشـر المـعلومـات المـالـية وبـاسـتخدام 

الــبيانــات الــتي جــمعها S&P 1500 مــن عــام ۲۰۱۰ إلــى أوائــل عــام ۲۰۱۳ واســتنتجت الــدراســة أن اعــتماد 

الشـركـات عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي تجـاوز ٥۰٪ وأن الـتغريـد عـبر تـوتـير هـو الـوسـيلة المـفضلة للشـركـات 

لــلإفــصاح عــن الأربــاح الــفصلية quarterly earning news ومــع ذلــك يــوجــد أدلــة تشــير إلــى أن 

الشـركـات أكـثر عـرضـة لـلتغريـد فـي حـالـة الأخـبار الجـيدة، وبـالـتالـي تشـير الـنتائـج إلـى الانـتهازيـة فـي اسـتخدام مـواقـع 

التواصل الاجتماعي، وهذا الاستنتاج ذو صلة بمناقشات الإدارة وسياسات الإفصاح باستخدام التكنولوجيا.  

وتــقدم الــدراســة أدلــة عــلى كــيفية اســتجابــة الأســواق المــالــية لأخــبار الأربــاح المــقدمــة مــن خــلال مــواقــع الــتواصــل 

الاجــتماعــي بــاســتخدام بــيانــات الــيوم الــواحــد، حــيث زيــادة حجــم المــتداول رداً عــلى الإعــلان الأولــي لــلأربــاح عــبر 

تـوتـير وأن المحـرك الـرئيسـي لـزيـادة حجـم الـتداول أكـبر مـن الـصفقات الـصغيرة إضـافـة إلـى أن الشـركـات الـتي أظهـرت 

الـتزامـا بـاسـتخدام مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي لـلإفـصاح عـن المـعلومـات عـن طـريـق نشـر أخـبار الأربـاح كـل ربـع سـنة 

بـغض الـنظر عـن اتجـاه الأخـبار لـديـها رد فـعل أكـبر مـن الـسوق، ويـنعكس عـلى زيـادة حجـم الـتداول. فـي حـين وجـدت 

دراسـة (نـصر عـرفـة ومجـدي مـليجي، ۲۰۱۷) أن الشـركـات الـسعوديـة الـتي تمـيل أكـثر لـتكرار الإفـصاح المـالـي عـبر 

تـوتـير تـتسم بـالحجـم الـكبير ومـعدل الـرفـع المـالـي المـرتـفع ومـعدل الـربـحية المـنخفض وهـيكل المـلكية الأكـثر اتـساعـا 

www.kie.university ( �  )84 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 84 أيار / مايو

ونسـبة مـلكية أكـبر لـلإدارة الـتنفيذيـة، وأوضـحت الـدراسـة عـدم وجـود رد فـعل مـباشـر مـن الـسوق عـلى الإفـصاح عـبر 

تـوتـير لـكن فـي المـدى الـطويـل يـؤثـر عـلى أداء قـيمة الشـركـة وذلـك مـن خـلال دراسـة تـطبيقية عـلى ۱٤۱ شـركـة خـلال 

عام ۲۰۱٦ وتم قياس الإفصاح المالي عبر توتير بعدد التويتات التي تتضمن معلومات مالية. 

وفـي دراسـة (Trinkle & Crossler, 2013) تم إعـطاء الأفـراد المـشاركـين مـن المسـتثمريـن  إفـصاحـات 

عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـي ضـوء الحـالات الـتالـية: وجـود تـعليقات إيـجابـية إلـى جـانـب الإفـصاحـات - وجـود 

تـعليقات سـلبية إلـى جـانـب الافـصاحـات - وجـود تـعليقات إيـجابـية وسـلبية (مـزيـج) إلـى جـانـب الإفـصاحـات - عـدم 

وجـود تـعليقات إلـى جـانـب الافـصاحـات؛ وبـالـتالـي الافـتراض الـرئيسـي لـتلك الـدراسـة تمـثل فـي أن الـتعليقات عـلى 

الافـصاحـات سـوف تـؤثـر عـلى تـصورات المـشاركـين فـي التجـربـة مـن الـتكافـؤ فـي الأخـبار والأحـكام والـتقييم، فـفي 

حـالـة الإفـصاح عـن أخـبار سـيئة حـول شـركـة عـبر مـواقـع الإعـلام الاجـتماعـي وجـميع الـتعليقات إيـجابـية سـيكون مـن 

المـرجـح أن تـكون تـصورات الـفرد عـن الأخـبار السـيئة أقـل سـلبية. ويـتأثـر المـشاركـون بـتعليقات الأغـلبية عـلى مـواقـع 

الــتواصــل الاجــتماعــي، فــعندمــا يتســلم المــشاركــون تــعليقات إيــجابــية مــرتــبطة بــالأخــبار الجــيدة والســيئة، تــكون 

تـصوراتـهم لـلتكافـؤ فـي الأخـبار أكـثر إيـجابـية ممـا لـو كـانـت الـتعليقات سـلبية أو لا تـوجـد تـعليقات. والحـالـة الأكـثر 

بـروزا عـندمـا تـكون الأخـبار المـفصح عـنها سـلبية وجـميع الـتعليقات إيـجابـية، وفـي هـذه الحـالـة يـتم تـغيير الـتكافـؤ 

لـلأخـبار مـع الأخـبار السـيئة الـتي يـنظر إلىها عـلى أنـها أخـبار جـيدة. كـذلـك أثـبتت التجـربـة عـندمـا يـكون هـناك أخـبار 

ســيئة تــكون ردود أفــعال المســتثمريــن المــشاركــين فــي التجــربــة أضــعف ممــا يــجب عــندمــا كــانــت جــميع الــتعليقات 

إيـجابـية والـعكس صـحيح. ووجـدت الـدراسـة أن هـناك أثـراً عـلى مـصداقـية الإدارة فـي حـالـة جـميع الـتعليقات إيـجابـية 

مــقابــل كــل الــتعليقات الســلبية حــال كــون الأخــبار ســيئة. ويمــكن لــلإدارة الــتلاعــب فــي الــتعليقات لــلتأثــير عــلى 

المسـتثمريـن واتـخاذ الـقرارات، وبـالـتالـي يمـكن الـتلاعـب فـي الإفـصاح عـن طـريـق مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، ممـا 

يتطلب من الجهات المهنية والتنظيمية وضع قواعد للإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

واســـتهدفـــت دراســـة (Schamberger, 2013 ) الـــتعرف عـــلى خـــطورة اســـتخدام مـــواقـــع الـــتواصـــل 

الاجــتماعــي مــن قــبل أعــضاء شــركــات/مــكاتــب لمحــاســبة والمــراجــعة CPA وإمــكانــية تســرب مــعلومــات الــعملاء، 

ووجـدت الـدراسـة أن تـطور الـتكنولـوجـيا جـعل مـن السهـل إرسـال المـعلومـات إلـى جـميع أنـحاء الـعالـم ولهـذا السـبب 

يـجب عـلى شـركـات CPA تـطويـر سـياسـات لمـنع المـعلومـات مـن الـوصـول إلـى الأطـراف الخـاطـئة والحـد مـن احـتمال 

الـتعرض السـلبي مـن قـبل المـوظـفين أو الشـركـاء أو الـعامـلين فـي الشـركـة بـغض الـنظر فـيما إذا كـان النشـر عـبر وسـائـل 
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الـتواصـل الاجـتماعـي يـنتهك الـقواعـد الـتنظيمية أو الأخـلاقـية أو فـيه خـطورة، وأن تـقديم الـكثير مـن المـعلومـات يمـكن 

أن يـؤدي إلـى وضـع محـرج، فـهناك مـشاكـل كـثيرة قـد تـكشف عـن مـعلومـات سـريـة إلـى الأصـدقـاء والمـتابـعين عـلى 

مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، وبـالـتالـي يـجب تـدريـب المـوظـفين عـن الامـتناع عـن نشـر أي شـيء عـلى مـواقـع الـتواصـل 

 Social الاجـتماعـي ممـا لا يـنبغي الـكشف عـنه لأشـخاص لـيسوا عـملاء أو مـوظـفين داخـل الشـركـة. ووفـقا لمـسح

Media CPAs فــأكــثر مــن ۹۰٪ مــن أفــراد عــينة CPA لــهم حــسابــات أو صــفحات عــلى مــواقــع الــتواصــل 
الاجـتماعـي يـقضون مـن ۱-٥ سـاعـات أسـبوعـيا عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، وانتهـت الـدراسـة إلـى أنـه مـن 

الأفـضل المـضي قـدمـا مـع الـرعـايـة والحـذر ويـتطلب ذلـك مـن المحـاسـبيين الـقانـونـيين وضـع قـواعـد لحـمايـة مـعلومـات 

العملاء. 

 واسـتهدفـت دراسـة (Lu&su,2014) مـحاولـة إبـراز كـيف تظهـر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي بـالـطلب الـفردي 

عــلى إفــصاحــات الشــركــات عــن الســلوك الاجــتماعــي، ووجــدت الــدراســة أن الشــركــات الخــضراء أكــثر احــتمالــية 

لـلاشـتراك فـي تـويـتر فـي وقـت مـبكر وهـي شـركـات كـثيرة الـتغريـدات عـبر تـويـتر عـن السـلوك الاجـتماعـي الإيـجابـي لـها 

وهـي أكـثر جـاذبـية لـلمتابـعة عـلى تـويـتر، وكـذلـك يـزداد الاهـتمام بـالسـيولـة داخـل الشـركـة بـعد الاشـتراك فـي تـويـتر 

بسبب زيادة التقلبات في سعر و/أو عائد السوق. 

ممـا سـبق يمـكن اسـتخلاص مـنافـع أو فـوائـد أو إيـجابـيات الإفـصاح عـن المـعلومـات عـبر مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي فـي 

زيادة فعالية الإفصاح المحاسبي للمؤسسات المختلفة كما يلي: 

۱- إن مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـتاحـة عـلى نـطاق واسـع للمسـتثمريـن ويسـتطيع المسـتثمر مـتابـعتها عـلى مـدار 

اليوم من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب. 

۲- إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصالح وغيرهم مما يجعلها عامل جذب لمستثمرين جدد. 

۳- يسـتطيع مـديـرو الشـركـات الـنجاح فـي إدارة تـصورات أصـحاب المـصالـح بـاسـتخدام مـواقـع الـتواصـل وذلـك بمـعالجـة 

الانتقادات مباشرة. 

٤- تســتطيع إدارة الشــركــات فــي أوقــات الأزمــات الــتخفيف مــن آثــارهــا مــن خــلال الــتواصــل المــباشــر والســريــع مــع 

الجـمهور والـرد عـلى أيـة مـعلومـات مـغلوطـة يمـكن أن تـؤثـر عـلى الـصورة الإيـجابـية للشـركـات وفـي نـفس الـوقـت الـرد 

على استفسارات المتابعين الموجودة في التعليقات. 

٥- إمكانية إنشاء صفحات للتواصل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بدون تكلفة. 
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٦- يـتيح اسـتخدام مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي الـتفاعـل المـباشـر مـع الجـمهور ممـا يمُـكنّ الشـركـات مـن الحـصول عـلى 

تغذية عكسية بمجرد الإفصاح عن المعلومات. 

۷- سهولة الحصول على المعلومات من قبل المستخدمين. 

۸- إمكانية استخدام تقنيات العرض متعدد الوسائط مما لا يتاح في أدوات الإفصاح التقليدية. 

۹- الــتعرف عــلى انــطباعــات أصــحاب المــصالــح عــن أداء الشــركــة، مــن خــلال مــتابــعة الــتعليقات عــلى مــنشورات 

الشـركـة عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي ومـن خـلال مـتابـعة الـوسـم/الـهاشـتاج Hastag المـتعلق بـالشـركـة أو 

المتعلق بإشاعات أو معلومات مغلوطة عن مجموعة من الشركات أو أزمة معينة تكون الشركة معنية بأمرها. 

وفـي نـفس الـوقـت يـجب أن تـأخـذ المـؤسـسات فـي اعـتبارهـا سـلبيات الإفـصاح المحـاسـبي عـبر مـواقـع الـتواصـل 

الاجتماعي كالآتي: 

۱- الشـركـات أكـثر عـرضـة لـلتغريـد أو الـتواصـل مـع الجـمهور عـبر مـواقـع الـتواصـل فـي حـالـة الأخـبار الجـيدة ولـيس 

السيئة. 

۲- التواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترويج قد يكون إفصاحاً غير فعال. 

۳- إن المسـتثمريـن لا يـتأثـرون بـالمـعلومـات الـتي يـتم الإفـصاح عـنها فـقط ولـكن أيـضا بـالـتعليقات المـرفـقة بـالإفـصاح 

عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي، وبـالـتالـي يمـكن لـلإدارة أو أطـراف خـارجـية الـتلاعـب فـي الـتعليقات مـن أجـل الـتأثـير 

على المستثمرين واتخاذ القرارات الاستثمارية. 

٤- إن عـدم الـرد أو الـسكوت عـلى الانـتقادات المـقدمـة مـن المسـتثمريـن بـشكل تـراكـمي يمـكن أن يـنعكس بـشكل 

سـلبي عـلى الشـركـة ممـا يـتطلب ضـرورة تـخصيص مـوظـفين لـديـهم الخـبرة لـلرد السـريـع عـلى الجـمهور ولابـد مـن قـيام 

الشـركـات بـوضـع سـياسـات مـن أجـل عـدم الإفـصاح عـن المـعلومـات (سـواء فـي الإفـصاح أو الـتعليقات) الـتي قـد 

يستفيد منها المنافسون، وتكون ذات أثر سلبي على المركز التنافسي للشركة. 

٥- إمـكانـية اخـتراق حـسابـات أو صـفحات الـتواصـل الاجـتماعـي، وبـالـتالـي يمـكن بـث مـعلومـات قـد تـضر أو تـؤثـر 

سلبا على الشركة. 

توصيات البحث: 

۱- ضرورة قيام الجهات التنظيمية بوضع قواعد محددة للإفصاح عن المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
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۲- ضـرورة قـيام الشـركـات بـتدريـب المـوظـفين عـلى الامـتناع عـن نشـر أي مـعلومـات لا يـنبغي الإفـصاح عـنها عـلى 

مواقع التواصل الاجتماعي. 

۳- يـجب عـلى مسـتخدمـي مـواقـع الـتواصـل عـدم الاكـتفاء بـالإفـصاحـات والـتعليقات المـوجـودة عـليها عـند اتـخاذ 

القرارات، فالإفصاحات قد تكون جيدة إلا أن التعليقات عليها قد يُتلاعب بها. 

دراسات مستقبلية مقترحة: 

۱- محددات الإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي كدراسة تطبيقية على الشركات المقيدة في سوق المال. 

۲- منهج مقترح للإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دراسة تجريبية". 

۳- دور الإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الملاءمة للقيمة. 

٤- دور الإفصاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من عدم تماثل المعلومات في الأسواق المالية. 
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صفحة أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 
www.facebook.com/giem.info 

بعض أخبار الصفحة: 

تعرفوا على أزمة العملة السودانية: رابط. -

Apple Card بـطاقـة آبـل: هـذا مـآل انـدمـاج الـتكنولـوجـيا مـع المـنتجات المـالـية حـيث الأفـضل. هـذا نمـوذج -
عـن سـلاسـل الـقيمة.. فـالشـركـات تـنوع مـنتجاتـها لـتدخـل عـالـم الـتمويـل والـدفـع بـينما الـبنوك وخـاصـة الإسـلامـية 

التي يمكنها ذلك نجدها محجمة عن التنويع الحقيقي: رابط. 

بأصول ۲۲ مليار دولار.. بنكا بروة وقطر الدولي يكملان اندماجهما: رابط. -

إيرادات هواوي للربع الأول تنمو ۳۹٪ حتى مع الضغوط الأمريكية: رابط. -

قود كمومية للتجارة عبر المجرات: رابط. -

الــنظام الاقــتصادي الــتقليدي بــقيادة مــدرســة شــيكاغــو الــنقديــة هــو نــظام مــؤســس لاســتعباد الــناس بــالــديــون.. -

كاثرين أوستنفيتس وزيرة سابقة ومستشارة الرؤساء الأمريكيين: رابط. 

صدور العدد ۳ من مجلة الأيوفي: رابط.  -

وللمزيد من أخبار الاقتصاد العالمية يومياً 

 رابط المتابعة
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 

حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

شـركـة غـنية ذات أصـول صـغيرة، بـدون قـروض، تـذهـب إلـى بـنك بـريـطانـي ممـلوك (۸۰٪) لحـكومـة المـملكة -

المتحـدة، الـتي تـعمل مـعها لمـدة ٥۰ عـامًـا، وتـسأل عـن قـرض بمـبلغ مـئات الآلاف مـن الجـنيهات. وتـقدم الـعقارات 

غير المرهونة كضمان. الجواب: لا قرض ممكن.  

بينما شركة كبيرة تقترض بالفعل من البنك نفسه وتطلب زيادة القروض بالملايين. الجواب: نعم.  

النتيجة الإجمالية: في كثير من الأحيان لا توجد قروض لشركات صغيرة متوسعة.  

الشركات الناشئة لا تزال لديها تكلفة عالية لرأس المال، مما يجعل من الصعب للغاية المنافسة.  -

هـناك نـقطة أخـرى يـجب أخـذهـا بـعين الاعـتبار وهـي أن الـعائـد عـلى الاسـتثمار أقـل بـكثير عـندمـا تـكون أمـوال 

الاسـتثمار رخـيصة، لـذلـك يمـكنك أن تـفوز بشـركـات مـثل أمـازون الـتي يمـكن أن تـسعر بـقوة كـبيرة وتخسـر المـال 

لـسنوات لـلحصول عـلى حـصة فـي الـسوق. الشـركـات الـصغيرة الـتي تـتطلب تـدفـقًا نـقديًـا إيـجابـيًا مـن الـعمليات 

لا يمكنها المنافسة ببساطة.  

أصـدر المـكتب الـوطـني لـلبحوث الاقـتصاديـة (NBER) - الـذي يـدعـو أيـضا إلـى الـركـود الـرسـمي فـي الـولايـات -

المتحـدة - دراسـة تـعطي سـببا رئيسـيا إضـافـيا لـكيفية انـخفاض أسـعار الـفائـدة عـلى المـدى الـطويـل ممـا يـؤدي إلـى 

تــركــيز قــوة الشــركــات الــتي تــعمل عــلى خــفض نمــو الإنــتاجــية. والــنمو الاقــتصادي عــلى جــانــب الإنــتاج فــي 

الاقتصاد. 
وقـال الـباحـثون إن الـدراسـة "تـقدم نـتيجة نـظريـة جـديـدة بـأن أسـعار الـفائـدة المـنخفضة تـشجع عـلى تـركـيز الـسوق 

مـن خـلال مـنح قـادة الـصناعـة مـيزة اسـتراتـيجية عـلى أتـباعـهم، وهـذا الـتأثـير يـزداد مـع اقـتراب سـعر الـفائـدة مـن 

الصفر". 

ومـن خـلال تـركـيز الـسوق هـذا، تـرتـبط أسـعار الـفائـدة المـنخفضة بـ "ديـنامـيكية أقـل، واتـساع فـجوة الإنـتاجـية بـين 
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قادة الصناعة وأتباعها، وتباطؤ نمو الإنتاجية". 

ومـع ذلـك، وممـا يـبعث عـلى الارتـباك، أن أكـبر الأسـواق ذات أسـعار الـفائـدة السـلبية، مـنطقة الـيورو، تـغرق حـالـياً 

فـي تـباطـؤ اقـتصادي واسـع الـنطاق، إن لـم يـكن الـركـود. كـانـت الـيابـان، الـتي كـانـت تـطبق سـياسـة سـعر الـفائـدة 

صـفر مـنذ ۲۰ سـنة، غـارقـة فـي اقـتصاد بـطيء الـنمو مـع الـعديـد مـن فـترات الـركـود الاقـتصادي عـلى مـدى ۲۰ 

سـنة. وكـان الـنمو الاقـتصادي الأمـريـكي فـي أعـقاب الأزمـة المـالـية والـقمع الـذي فـرضـه بـنك الاحتىاطـي الـفيدرالـي 

لسعر الفائدة يعاني من الكسل العميق. 
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جامعة مرخصة من التعليم العالي 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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